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النضال الشعبي الفلسطيني 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها

وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي المجلة

 مــن النضــال ... نحــو الحريــة
ً
56 عامــا

ــور  ــطيني، يتبل ــعبي الفلس ــال الش ــة النض ــة جبه ــن لانطلاق ــة والخمس ــرى السادس ــا بالذك ــبة احتفالاتن في مناس

أمامنــا صــورة هــذه الســنوات الطويلــة وتنــوع محطاتهــا التاريخيــة المليئــة بالنضــال والتضحيــات والمعبــأة بالآمــال 

والتطلعــات العاليــة والطموحــات، التــي ترتقــي لحجــم قضيتنــا الوطنيــة العادلــة وتضحيــات شــعبنا العظيــم، الذي 

يســتحق كل التقديــر والمجــد عــى عطائــه الــذي لا يتوقــف وخاصــةً تضحيــات أبنــاء شــعبنا في مخيــات اللجــؤ 

والداخــل، الذيــن حملــوا رســالة الثــورة والتمــرد، وعــى رأس هــذه المخيــات الصامــدة الباســلة والمقاومــة يقــف 

مخيــم جنــن شــامخاً في مواجهــة اعتــي وأشرس قــوة عســكرية غاشــمة وينتــر عليــه  بــإرادة شــبابه المقاومــن 

والعاشــقين للشــهادة طلبــاً للحريــة ودحــر هــذا الاحتــال المجــرم.

وعندمــا انطلقــت جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني فــإن انطلاقتهــا جــاءت في وقــت حــرج ودقيــق مــن تاريخنــا 

المعــاصر، وذلــك مــن أجــل الدفــاع عــن شــعبنا، وكونــت ركيــزة ً أساســية في مســرة النضــال الوطنــي إلى جانــب 

ــه عــى التماســك والمقاومــة، وانطلقــت لتحمــل  قــوى فلســطينية أخــرى، وجســدت الجبهــة إرادة شــعبنا وقدرت

صــوت شــعبنا لاســتعادة أرضنــا المغتصبــة، وعــى مــدى الســنوات الماضيــة قدمــت الجبهــة العديــد مــن التضحيــات 

الجســام، وأثبتــت بجــدارة أنهــا ركيــزةً أساســيةً مــن ركائــز منظمــة التحريــر الفلســطينية.

ــا وصــولاً  ــا وتواصــل نضاله ــل اســتمرارها وصيرورته ــة أن تكتســب عوام ــاً اســتطاعت الجبه ســتة وخمســون عام

للحريــة وتقريــر المصــر وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس، عــر هــذه المســرة تجــذرت 

الجبهــة وتعمقــت رؤيتهــا، وذلــك مــن خــال المراجعــة النقديــة الدوريــة لمواقفهــا وسياســاتها الهادفــة إلى تصويــب 

الأداء وتعميــق النهــج الديمقراطــي في الحيــاة الداخليــة، كذلــك بعلاقاتهــا مــع القــوى الوطنيــة الفلســطينية والقــوى 

والأحــزاب العربيــة والدوليــة الديمقراطيــة والتقدميــة، والأهــم تمســكها بمنظمــة التحريــر الفلســطينية ممثــاً شرعيــاً 

ووحيــداً لشــعبنا، في وقــت تحــاول فيــه قــوى ظلاميــة تغييــب المنظمــة ومكوناتهــا مــن القــوى والفصائــل.

في هــذه الذكــرى العزيــزة ، نؤكــد أنــه لا خيــار أمامنــا وأمــام شــعبنا ســوى الاســتمرار بالمقاومــة لتحقيــق أهدافنــا 

الوطنيــة العادلــة وكنــس الاحتــال.

وعلينــا أن نســتذكر دائمــاً أنــه لــولا تضحيــات ودمــاء الشــهداء والجرحــى، وعذابــات الأسرى، فلــن تكــون هنــاك 

حريــة حقيقيــة، فــإرادة شــعبنا مــن إرادة فصائلــه وقــواه الحيــة .

وإرادة الجبهــة يجــب أن تظــل مســتمدة مــن الأهــداف التــي انطلقــت مــن أجلهــا والتــي تســاندها إرادة شــعب 

الجباريــن .
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حيــة  فتتا لا ا

!!! الضــرورة  العلمين......ومصالحــة  لقــاء 

دعــوة الرئيــس محمــود عبــاس »أبــو مــازن« ، عقــد لقــاء ً 

للأمنــاء العامــن، يضــم كافــة الفصائــل، لم تكــن مــن بــاب 

الــرف الســياسي، ولا مــن بــاب العلاقــات العامــة لالتقــاط 

ــات كــرى  ــل جــاءت اســتجابة لتحدي ــة، ب الصــور التذكاري

ــا  ــرض له ــة يتع ــر جدي ــة ومخاط ــا الوطني ــا قضيتن ــر به تم

شــعبنا الفلســطيني.

فمعركــة جنــن الأخــرة وعــى وجــه التحديــد »مخيــم 

جنين«،الــذي تعــرض لعــدوان عســكري غاشــم، جــاء تحــت 

عنــوان » حســم الــراع« ، هــذه المعركــة التــي خططــت 

لهــا حكومــة الصهيونيــة الدينيــة الفاشــية، بــأن تكــون 

ــعبنا. ــة لش ــة الوطني ــة القضي ــو تصفي ــة نح مقدم

لذلــك لم تكــن جنــن ومخيمهــا حدثــاً عابــراً أو اســتثنائياً، لا 

بشــهدائها ولا بجرحاهــا، ولا ببيوتها، فالمخيم بأهله ونســائه 

ــى  ــي ع ــه ع ــرى أن ــرة أخ ــوا م ــبابه، أثبت ــيوخه وش وش

ــعبنا،  ــات ش ــي مخي ــي باق ــا ه ــوع، ك ــار والخض الانكس

وبالتــالي فإنــه أصبــح أيقونــة للمقاومــة والنضــال مــن أجــل 

ــن  ــعبنا،والأكثر م ــة لش ــة الوطني ــل الهوي ــن أج ــق، وم الح

ــكل  ــة ب ــاً لوحــدة الأداء والمقاوم ــه شــكل نموذج ــك فإن ذل

أشــكالها، ولــإرادة والكرامــة لشــعب مــن حقــه أن يقــاوم 

الاحتــال حتــى ينــال حريتــه واســتقلاله الوطنــي، ويحقــق 

ــتقلة  ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول ــه بإقام ــه وتطلعات حلم

وعاصمتهــا القــدس، أســوة بشــعوب العــالم.

إذن الدعــوة جــاءت في لحظــة تاريخيــة مهمــة مــن أجــل 

بلــورة اســراتيجية وطنيــة جامعــة، تهــدف إلى تحقيــق 

ــل ،  ــف القــوى والفصائ ــن مختل ــة ب وحــدة الإرادة الوطني

تكــون قــادرة عــى مواجهــة التحديــات والمخاطــر المحدقــة 

ــتد  ــة تش ــة دقيق ــة ً في مرحل ــي، وبخاص ــروع الوطن بالم

معهــا مخاطــر مــروع الصهيونيــة الدينيــة، التــي تحــاول 

إحــكام الســيطرة والهيمنــة، وابتــاع مــا تبقــى مــن الأرض 

الفلســطينية في إطــار المناطــق المصنفــة »ج«، وعــى عكــس 

الحكومــات الســابقة التــي عملــت عــى إدارة الــراع 

وكســب الوقــت، دون الوصــول إلى حــل ســياسي عــادل 

ــتقلة. ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول ــل إقام يكف

لا شــك ، أن كل مــن تــولى القيــادة في دولــة الاحتــال عمــل 

عــى قتــل حــل الدولتــن وإقامــة الســام العــادل، إلا أننــا 

ــة متطرفــة  ــة ديني ــة صهيوني ــوم أمــام حكومــة إسرائيلي الي

فاشــية وعنصريــة، تــدرك ماهيــة الوضــع الإقليمــي والــدولي 

ــة،  ــية – الغربي ــرب الروس ــتعال الح ــد اش ــا بع ــةً م وخاص

والتــي تجــري عــى الأرض الأوكرانيــة، كــا تــدرك حقيقــة 

ــف الداعــم في حــق  ــه والموق ــر النزي ــي غ الموقــف الأمري

»إسرائيــل بالدفــاع عــن نفســها«، لذلــك تعمــد إلى الصمــت 

ــعبنا،  ــل » بحــق ش ــا »إسرائي ــي ترتكبه ــم الت ــال الجرائ حي

وكذلــك الحــال بالنســبة للموقــف الأوروبي ، كــا أن الصورة 

ليســت أحســن حــالاً عــى صعيــد الــدول العربيــة الماضيــة 

في التطبيــع مــع »إسرائيــل » وفقــاً للرؤيــة الأمريكيــة، والتي 

ــةً في  ــب، وماضي ــد ترام ــس دونال ــد الرئي ــذ عه ــدأت من ب

عهــد الرئيــس الحــالي جــو بايــدن، وكل ذلــك عــى حســاب 

القضيــة الفلســطينية والمــروع الوطنــي.

ــة  ــة فارق ــة تاريخي ــن في لحظ ــاع العلم ــاء اجت ــك، ج لذل

الخطــط  ووضــع  الموقــف  لدراســة  هامــة،  ولحظــة 

والاســراتيجيات للخــروج برؤيــة موحــدة لمواجهــة المــروع 

الصهيــوني التصفــوي ، لكــن كل المعطيــات الســابقة تقودنــا 

إلى التأكيــد عــى أن القضيــة الوطنيــة لشــعبنا، ليســت 

أولويــة لا أمــام المجتمــع الــدولي ولا أمــام دول الإقليــم ولا 

حتــى الــدول العربيــة وتحديــداً جامعــة الــدول العربيــة .

ــة،  ــا الوطني ــه قضيتن فأمــام هــذه الأوضــاع ومــا تتعــرض ل

جــاءت الدعــوة، وجــرى اللقــاء بمقاطعــة مــن قبــل بعــض 

اللقــاء لم يكــن عــى مســتوى  ، لكــن هــذا  الفصائــل 

التحديــات المأمولــة والتــي كان يتطلــع إليهــا شــعبنا الــذي 

يشــكل الحاضنــة للمــروع الوطنــي والتمســك بأرضــه 

ــه. ووطن

واقتــر اللقــاء عــى بيــان مقتضــب أعلنــه الرئيــس، والــذي 

ــرارات  ــذ الق ــة تنفي ــة لمتابع ــكيل لجن ــى تش ــه ع ــد في أك

والتأكيــد عــى اســتمرار عقــد لقــاءات الأمنــاء العامــن.

 وما هو المطلوب الآن؟.

بــن فصائــل  مــا  الثقــة  المســتعصية، وفقــدان  الأزمــة 

ــام  ــل الإس ــن فصائ ــا ب ــطينية وم ــر الفلس ــة التحري منظم

الســياسي الــذي تمثلــه حركتــي حــاس والجهــاد الإســامي، 

وفي ظــل هــذا الاســتعصاء والأزمــة المســتفحلة، يعنــي فيــا 

ــدات  ــة لأجن ــيكون رهين ــي س ــا الوطن ــه أن مشروعن يعني

خارجيــة، تتقاطــع مصالحهــا بقصــد أو دون قصــد مــع 

ــة،  ــية المتطرف ــة الفاش ــة الديني ــة الصهيوني ــروع حكوم م

التــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  إضعــاف  كذلــك 

تتعــرض لمؤامــرة  الســعي لتصفيتهــا مــن خــال محــاولات 

محمومــة تــارةً بالتشــكيك بشرعيتهــا، وتــارةً أخــرى بمحاولة 

ــعبنا  ــد لش ــي ووحي ــل شرع ــا كممث ــا وتجاهله ــز عنه القف

الفلســطيني.

لذلــك المطلــوب الســعي الحثيــث نحــو تفعيــل لجنــة 

المتابعــة لبنــاء اســراتيجية وطنيــة جامعــة وموحــدة للــكل 

الفلســطيني، وخاصــةً مــا يتعلــق بتطويــر الفعــل المقــاوم 

عــى الأرض وصــولاً لانتفاضــة شــاملة تلتحــق تحت ســقفها 

ــة  ــل الوطني ــة القــوى والفصائ ــن كاف التوافــق والتكامــل ب

ــات. والإســامية للتغلــب عــى كافــة التحدي

ــة  ــادة الوطني ــوى بالقي ــة الق ــراط كاف ــب انخ ــذا يتطل وه

الموحــدة، وأيضــاً مطلــوب بهــذه المرحلــة تطويــر وتفعيــل 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــر منظم ــات ودوائ ــة مؤسس كاف

باعتبارهــا الممثــل الشرعــي والوحيــد لشــعبنا، والأهــم أيضــاً 

بلــورة اســراتيجية سياســية تتــواءم مــع مجمــل التغــرات 

الدوليــة الحاصلــة، فالعــالم يعيــش لحظــات تاريخيــة مهمــة 

للتحــرر مــن أحاديــة القطبيــة إلى التعدديــة القطبيــة، 

ــوى  ــرض عــى كل الق ــت تف ــا بات ــكل تداعياته ــة ب فالمرحل

ــا  ــى مشروعن ــاظ ع ــؤولياتها للحف ــل مس ــل، تحم والفصائ

الــرورة  الوطنــي ، ولا خيــار أمامنــا ســوى مصالحــة 

ــاء الانقســام ،  ــة وإنه ــة لاســتعادة الوحــدة الوطني كمقدم

ــة. ــة الوطني ــق الشراك وتحقي
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بمناسبة الذكرى 56 لإنطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

حوار شامل مع الأمين العام د. أحمد مجدلاني
حكومــة نتنياهــو الأكثــر يمينيــة تســعى مــن خلال حســم الصــراع لفــرض اطماعها 

الاســتعمارية كرؤيــة وحيــدة للحل
الإدارة الأمريكيــة فقــدت أهليتهــا لتكــون راع نزيــه، والاتفاقيــات الإبراهميــة 

شــكلت طعنــة فــي الظهــر الفلســطيني وأثبــت عقمهــا
المرحلــة الراهنــة بــكل تحدياتهــا تســتدعي تعزيــز دور ومكانــة منظمــة التحريــر 

مــن أجــل اســتنهاض الفعــل الوطنــي
لقاء الأمناء العامين بالقاهرة فرصة هامة يجب على الجميع اغتنامها

حوار وتقرير: »نائل موسى«

الشــعبي  النضــال  لجبهــة  العــام  الأمــن  قــال 

الفلســطيني، د. أحمــد مجــدلاني، إن تحديــات ومخاطــر 

وجوديــة تهــدد أكــر مــن أي وقــت مــى القضيــة 

ــا ســعي  ــه أبرزه ــي برمت الفلســطينية والمــروع الوطن

ــا  ــراع بفــرض أطماعه ــال إلى حســم ال ــة الاحت حكوم

الاســتعمارية كرؤيــة وحيــدة للحــل عــى الفلســطينيين 

بالقــوة، ومــن الداخــل محاولــة حركــة حــاس تحويــل 

ــة  ــة بوهــم دويل ــم إلى انفصــال مدفوع الانقســام القائ

ــزة. ــاع غ ــة في قط ــة وإقليمي ــات دولي ــه جه ــروج ل ت

الأمــن العــام، كان يتحــدث في لقــاء صحفــي خــاص 

أجــري غــداة الذكــرى الـــ 56 لانطلاقــة الجبهــة، وعشــية 

ــذي  ــل الفلســطينية ال ــن للفصائ ــاء العام ــاع الأمن اجت

دعــا إليــه الرئيــس محمــود عبــاس أواخــر الشــهر 

الجــاري في العاصمــة المصريــة القاهــرة، الــذي رأى فيــه 

ــدم  ــي يجــب ع ــاء الفرصــة الأخــرة الت د. مجــدلاني لق

ــة الفلســطينية عــى  ــب الحال ــا للنهــوض وتصلي تفويته

نحــو شــامل.

مــن  المحليــة  الأطــراف  بعــض  مجــدلاني  د.  وحــذر 

عواقــب توتــر الأجــواء الوطنيــة قبيــل اجتــاع القاهــرة 

وحــرف البوصلــة لوضــع أجنــدة للحــوار خــارج ســياق 

إنهــاء الانقســام، معتــراً الحمــات الإعلاميــة والسياســية 

المتصاعــدة بمثابــة لعــب بالنــار التــي قــال أنهــا ســتحرق 

ــع في حــال اشــتعلت داخــل البيــت الفلســطيني  الجمي

الواحــد.

 وكشــف د.مجــدلاني النقــاب عــن مقــرح تعكــف جبهة 

النضــال الشــعبي عــى إعــداده لتقديمــه إلى الحــوار 

الوطنــي في القاهــرة بغيــة تســهيله وإنجاحــه في مرحلــة 

ــدة. ــة أمــل جدي باتــت لا تحتمــل الفشــل أو خيب

ــدن التــي   وانتقــد د.مجــدلاني بشــدة موقــف إدارة باي

رغــم وعودهــا وحديثهــا اللفظــي عن الســام والتمســك 

ترامــب  إدارة  نهــج  تواصــل عمليــاً  الدولتــن  بحــل 

ــق  ــة السياســية إلى طري ــت العملي ــي أوصل الســابق الت

ــل المســؤولية عــن تبعــات  مســدود محمــاً إياهــا كام

ــة. ــق عــى المنطق ــراغ الســياسي وانســداد الأف الف

وقــال: هــذه الإدارة التــي لم تنفــذ أي مــن وعودهــا التي 

ــة  ــة الأمريكي ــح القنصلي ــادة فت ــا إع ــا فيه ــا بم قطعته

ــة  ــل منظم ــب تمثي ــة ومكت ــدس الشرقي ــة في الق العام

إلى  معهــا  العلاقــات  وإعــادة  واشــنطن  في  التحريــر 

طبيعتهــا، تضغــط بقــوة للتطبيــع العــربي مــع إسرائيــل 

للضغــط عــى الفلســطينيين الذيــن باتــوا يواجهــون 

ــل  ــب في المحاف ــل أبي ــئ ت ــا تختب واشــنطن ومــن خلفه

ــة. الدولي

 وفي المقابــل رأى الأمــن العــام أن الاتفاقيات الإبراهيمية 

التــي شــكلت طعنــة في الظهــر الفلســطيني أثبتــت 

المنطقــة  في  إسرائيــل  دمــج  محــاولات  وأن  عقمهــا، 

واعتبارهــا حليفــاً رغــم تهديدهــا للأمــن القومــي العربي، 

داعيــاً إلى تمســك النظــام العــربي بمبــادرة الســام العربية 

في هــذا الصــدد ورفــض تبديــل الأولويــات لتقديــم مــا 

يســمى الســام الإقليمــي والدفــع باتجــاه الحــل الأمنــي 

ــاً  ــه اس ــب ومنح ــاء النق ــر لق ــر تطوي ــادي ع والاقتص

ــداً. جدي

وفي ذات الوقــت تواصــل هــذه الإدارة نهــج تعميــق 

ــون  ــة القان ــة الدولي ــر المزدوجــة بتطبيــق الشرعي المعاي

ــدة  ــات المتح ــدة للولاي ــان واح ــاك شرعيت ــدولي، فهن ال

الأمريكيــة ولحلفائهــا وأصدقائهــا وأخــرى لخصومهــا 

وأعدائهــا، فــا ينطبــق عــى روســيا والشــعب الأوكــراني 

ــعب  ــل والش ، لا ينطبــق بــذات المعايــر عــى إسرائي

الفلســطيني .

 وتابــع القمــة العربيــة في الريــاض ومــا رافقهــا وأعقبهــا 

مــن مصالحــات عربيــة - عربيــة ، وإطفــاء أغلــب بــؤر 

التوتــر والاشــتباك بــن الأطــراف العربيــة في الوطــن 

ــوة  ــد الق ــراني  وتزاي ــعودي الإي ــاق الس ــربي، والاتف الع

الناعمــة للصــن الشــعبية ، وقــوة روســيا التــي تحــارب 

الناتــو في أوكرانيــا ومــا أخدتــه مــن تغــرات كلهــا 

ــف  ــي توظي ــا وينبغ ــاء عليه ــن البن ــة يمك ــور إيجابي أم

ــي  ــرد الأمري ــاء التف ــا لإنه ــتفادة منه ــات للاس الإمكاني

ــاز. المنح

 وخلــص الأمــن العــام إلى وجــوب التركيــز في هــذه 

ــى  ــات ع ــود والثب ــب الصم ــة إلى جان ــة النضالي المرحل

الأرض وتعزيــز مقوماتــه، الحفــاظ عــى منظمــة التحرير 

والســلطة الوطنيــة عــى طريــق الدولــة باعتبارهــا أبرز 

المكتســبات الوطنيــة التــي تحققــت بجســام التضحيــات 
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والتــي تتعــرض للاســتهداف ومخططــات التقويــض، 

مــن محــاولات المســاس بهــا مــن خــال  محــذراً 

ــق. ــض المناط ــوضى في بع ــق الف ــاعي خل مس

وفيما يلي نص الحوار:

الفلســطيني  الوطنــي  والمــروع  القضيــة  تواجــه 

تهديــدات وجوديــة غــر مســبوقة عــى مختلــف الصعد 

الدوليــة والإسرائيليــة والإقليميــة، كل ذلــك يترافــق مــع 

وضــع فلســطيني داخــي ليــس في أحســن حالاتــه، 

كيــف تقــرؤون المشــهد وتأثــره ومــدى التأثــر بــه اليــوم 

ــطينيا؟ً فلس

- حقــاً نواجــه اليــوم أربعــة تحديــات جســام معاكســة 

ــداف  ــى أه ــوي ع ــعبنا وتنط ــة لش ــات الوطني للتطلع

ومخططــات تصفويــة، أبرزهــا الموقــف الأمريــي ورعاية 

واشــنطن للعمليــة السياســية، والــدور الــدولي في حمايــة 

حــل الدولتــن.

ــي  ــة، وبخــاف ســابقتها الت ــة الحالي ــالإدارة الأمريكي  ف

أوصلــت العمليــة السياســية إلى طريــق مســدود بفعــل 

ــي الحــد الأدنى  ــذي لا يلب ــرن« ال ــة الق مــروع » صفق

ــذه  ــطيني ه ــعب الفلس ــة للش ــوق المشروع ــن الحق م

الإدارة خلفــت فراغــاً سياســياً عــاوة عــى انســداد 

ــابقتها. ــه س ــذي خلفت ــق الســياسي ال الأف

ــدور لاســتئناف  ــام ب ــفِ بعــدم القي هــذه الإدارة لم تكت

ــة عميقــة  ــت في غيبوب ــي دخل ــة السياســية والت للعملي

لإنقــاذ الحــل المتفــق عليــه دوليــاً المعــروف بحــل 

الدولتــن والمبنــي عــى أســاس تطبيــق قــرارات الشرعيــة 

بالقضيــة  الصلــة  ذات  الــدولي  والقانــون  الدوليــة 

الفلســطينية ، إنمــا وبخــاف الإدارات الســابقة لم تعــن 

مندوبــاً للســام في الــرق الأوســط، بــل وتواصــل نهــج 

الإدارة الســابقة عــى الرغــم مــن إعلانهــا التمســك بحــل 

الدولتــن، ووعــودات إعــادة فتــح القنصليــة الأمريكية في 

القــدس الشرقيــة وإعــادة فتــح مكتــب تمثيــل منظمــة 

ــنطن. ــر في واش التحري

 أعتقــد أن التطبيــع ومســار مــا يســمى الاتفاقيــات 

الإبراهيميــة التــي عينــت هــذه الإدارة دان شــابيروا 

ــا  ــاً له ــب مبعوث ــل ابي ــنطن في ت ــابق لواش ــفير الس الس

الــدول الأخــرى  التطبيــع والضغــط عــى  لاســتمرار 

ــأنه أن  ــن ش ــي م ــام الإقليم ــار الس ــا، باعتب ــاق به للح

ــأي  ــول ب ــطينيين للقب ــى الفلس ــط ع ــوة ضغ ــكل ق يش

ــم. ــرض عليه ــزئي يف ــل ج ح

اســراتيجياً  تعتقــد  مازالــت  الإدارة  هــذه  أن  كــا   

ــاق  ــد الاتف ــت بع ــي حدث ــة الت ــرات المهم ــم المتغ ورغ

ــنطن  ــد واش ــن ي ــقط م ــذي أس ــعودي وال ــراني الس الإي

الــراع في المنطقــة  لتبديــل أولويــات  اســراتيجيتها 

فبــدل أن تكــون إسرائيــل هــي المهــدد للأمــن القومــي 

والإقليمــي للمنطقــة واســتبدالها بإيــران لمســارعة دمــج 

إسرائيــل في النظــام الإقليمــي والعــربي تحــت مــا يســمى 

منتــدى النقــب الــذي يعملــون الآن عــى تطويــره 

ــمه. ــر اس وتغي

ــات تتصــل  ــل يواجــه صعوب  إلا أن مســار دمــج إسرائي

ــا بحجــة  ــن مــروع إدماجه ــوت ع ــة الت بســقوط ورق

مــع  اتفاقهــا  بعــد  القومــي  للأمــن  إيــران  تهديــد 

ــدءاً مــن  ــر في المنطقــة ب ــؤر التوت الســعودية وإطفــاء ب

اليمــن مــروراً بلبنــان والعــراق وســوريا منــذ اســتعادة 

ــة. ــدول العربي ــة ال ــا في جامع عضويته

 نعتقــد أن الإدارة الأميركيــة الحاليــة منــذ تســلمها 

ــاء  ــة التزامــات أو الوف ــا قدمــت الوعــود دون أي لمهامه

ــي  ــي والإعلام ــتوى اللفظ ــى المس ــي ع ــا فه ــأي منه ب

تواصــل الحديــث عــن حــل الدولتــن دون القيــام بــأي 

خطــوة لحمايتــه وهــي تــرى إسرائيــل تدمــر هــذا الحــل 

بشــكل منهجــي.

ــك، ورغــم خــاف هــذه الإدارة  وعــى العكــس مــن ذل

ــق  ــا يتعل ــن الواضــح في ــة نتنياهــو والتباي ــع حكوم م

بالقيــم المشــركة للحريــة والديمقراطيــة وغــر ذلــك 

واختــال العلاقــة إلا أن ضــان وحمايــة أمــن إسرائيــل 

وتفوقهــا، هــو الأولويــة لــدى الولايــات المتحــدة، بمــا في 

ــل  ــاسي بالمحاف ــاء الســياسي والدبلوم ــر الغط ــك توف ذل

الدوليــة والمنظــات المختلفــة التــي نتواجــه فيهــا مــع 

الاحتــال الإسرائيــي حيــث نتواجــه مــع واشــنطن 

ــا. ــئ خلفه ــب تختب ــل أبي ــا وت ــة معه وتكــون المعرك

وفي ذات الوقــت تواصــل هــذه الإدارة نهــج تعميــق 

المعايــر المزدوجــة بتطبيــق الشرعيــة الدوليــة للقانــون 

ــدة  ــات المتح ــدة للولاي ــان واح ــاك شرعيت ــدولي  فهن ال

الأمريكيــة ولحلفائهــا وأصدقائهــا وأخــرى لخصومهــا 

ــق عــى روســيا والشــعب  ــا ينطب ــار م ــا، فمعي وأعدائه

الأوكــراني مــن الشرعيــة الدوليــة ، لا ينطبــق بــذات 

والشــعب  احتــال  كدولــة  إسرائيــل  عــى  المعايــر 

الفلســطيني الواقــع تحــت الاحتــال .

ــالاة  ــد واللامب ــذا التبل ــدن كل ه ــدي إدارة باي ــاذا تب لم

ــل الصاعــق  ــه يمث تجــاه الســعي لحــل صراع يفــرض أن

والــرارة التــي قــد تفجــر برميــل البــارود في هــذه 

ــا؟ ــنطن ومصالحه ــى لواش ــة حت ــة الحيوي المنطق

 أعتقــد أن الســبب هــو أن الإدارة الأمريكية لا تشــعر أن 

مصالحهــا مهــددة في المنطقــة، وبالتــالي هــي غــر معنيــة 

في التقــدم بأيــة خطــوات مــن شــأنها احتــواء الموقــف، 

ــتمرار  ــو اس ــا ه ــا يهمه ــل، م ــى إسرائي ــط ع أو الضغ

التهدئــة في المنطقــة حتــى لا يؤثــر عــى مشــاريعها 

ــن  ــن الص ــة كل م ــراتيجياتها في مواجه ــا واس وخططه

الشــعبية وروســيا الاتحاديــة خصوصــاً مــا بعــد الحــرب 

الروســية مــع حلــف الناتــو في أوكرانيــا والــذي مــن شــأن 

هــذه الحــرب المفتوحــة مــع روســيا ومــع الصــن ودول 

البريكــس أن تهــدد مكانــة وهيمنــة الولايــات المتحــدة  

عــى النظــام الــدولي أحــادي القطبيــة وانتقالــه إلى نظام 

متعــدد الأقطــاب.

و بالاســتنتاج النهــائي وفي ضــوء التجربــة الملموســة التــي 

ــات المتحــدة وخصوصــاً مــع هــذه  خضناهــا مــع الولاي

الإدارة خــال الثــاث ســنوات الماضيــة، وتجربتنــا الأخيرة 

ــة  ــا القناع ــززت لدين ــة وشرم الشــيخ تع ــائي العقب في لق

الكاملــة أنــه لا إمكانيــة ولا رهــان  ولا أوهــام لدينــا على 

ــة  ــاذ عملي ــياسي  لإنق ــب دور س ــة للع الإدارة الأمريكي

الســام وحــل الدولتــن، وعــى العكــس مــن ذلــك، نــرى 

أن الولايــات المتحــدة فقــدت أهليتهــا لأن تكــون راعيــاً 

ــة  ــة السياســية، وينبغــي مواصل ــاً للعملي ــاً ومتوازن نزيه

ــع  ــة م ــرى  وخاص ــة الأخ ــراف الدولي ــع الأط ــد م الجه

ــوة  ــد ق ــعبية وتزاي ــن الش ــة للص ــوة الناعم ــد الق تزاي

روســيا الاتحاديــة  وخاصــة بعــد زيــارة الرئيــس محمــود 

عبــاس إلى بكــن والمبــادرة التــي قدمهــا الرئيــس الصيني 

للســام في الــرق الأوســط مــن النقــاط الثــاث، حيــث 

ــادرة وعــى  ــاء عــى هــذه المب ــه ممكــن البن ــد أن نعتق
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الموقــف الــروسي الــذي عــر عنــه وزيــر الخارجيــة 

ــاً  ــي قدم ــة للم ــابيع قليل ــل أس ــروف قب ــرغي لاف س

بالدعــوة لصيغــة دوليــة متعــددة الأطــراف  لمؤتمــر دولي 

تشــارك فيــه كافــة الأطــراف الدوليــة والعربيــة المعنيــة 

بعمليــة الســام  بعيــداً عــن الرعايــة الأمريكيــة المنحــازة 

لإسرائيــل والتــي أوصلــت عمليــة الســام إلى طريــق 

مســدود.

حكومــة نتنياهــو وائتلافهــا الفــاشي لم تعــد تتجمــل 

بحديــث علاقــات عامــة حتــى عــن الســام اللفظــي مــع 

ــن  ــل الدولت ــض ح ــها برف ــر رئيس ــطينين ويجاه الفلس

المتفــق عليــه دوليــاً ورفــض حــق تقريــر المصير للشــعب 

ــة  ــق دول ــه بح ــر مكتب ــن مدي ــل ويعل ــطيني، ب الفلس

الاحتــال في فــرض الســيادة عــى الضفــة، هــل انتقلــت 

إسرائيــل عمليــاً مــن إدارة الــراع إلى محاولــة حســمه 

وفــق أطماعهــا؟

ــر  ــذي ظه ــرة ال ــات الأخ ــي بالانتخاب ــع الإسرائي المجتم

ــة  ــة الحرك ــة حقيق ــع تشــكل هــذه الحكوم بوضــوح م

ــة  ــف الملتبس ــرى كل المواق ــا وع ــة ومشروعه الصهيوني

ــت  ــواء كان ــابقة س ــات الس ــا الحكوم ــرت عنه ــي ع الت

ــة. ــة الصهيوني ــط الحرك ــار أو وس ــن أو يس ــن يم م

المجتمــع  لانزيــاح  نتــاج طبيعــي  الحكومــة  هــذه   

ــرف  ــو التط ــن إلى الآن نح ــال راب ــذ اغتي ــي من الإسرائي

والعنصريــة والفاشــية الجديــدة التــي عــر عنهــا بأحزاب 

ســموتيرتش وبــن غفــر بالصهيونيــة الدينيــة حيــث 

الصهيونيــة كانــت علمانيــة والتــي يعــر عــن هــذه 

ــيين  ــع الفاش ــي م ــي والدين ــاف القوم ــة بالائت الحكوم

ــدد الج

هــذه الحكومــة أزاحــت عــن الطاولــة حــل الدولتــن ولم 

يعــد لا في برنامجهــا ولا ســلوكها الســياسي والعمــي أي 

صلــة بالحــل الســياسي عــى أســاس حــل الدولتــن، وهي 

تعتقــد بمكوناتهــا الأساســية أنــه آن الأوان لحســم الصراع 

وإنهائهــا  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  بتقويــض 

كمظهــر ســياسي للدولــة الفلســطينية المســتقلة.

ونتنياهــو يعــر بوضــوح عــن رفضــه للدولة الفلســطينية 

ويعتــره حلــاً، ومديــر مكتبــه يدعــي أن ســلطات 

ــداب  ــد للانت ــي والوحي ــث الشرع ــي الوري ــال ه الاحت

البريطــاني وصــك الانتــداب للأمــم المتحــدة الــذي أعطــى 

ــداب عــى فلســطين عــام 1922. ــا الانت بريطاني

ودون الخــوض في ســجال، أشــر هنــا إلى أن عضويــة 

ــاك  ــن وهن ــل في الأمــم المتحــدة مشروطــة بأمري إسرائي

ــبق  ــل الأس ــة إسرائي ــر خارجي ــن وزي ــة م ــة موقع وثيق

بالاعــراف بالقراريــن 181 و 194 وهــذا يســقط كل 

ــقط  ــه ويس ــو ومكتب ــا نتنياه ــي يروجه ــاءات الت الادع

ــداب. ــك الانت ــة ص ــم وراث ــة مزاع أحقي

وبوضــوح شــديد إن الوجــه الحقيقي للحركــة الصهيونية 

باعتبارهــا شــكل مــن أشــكال العنصريــة المعرفــة بهــا في 

الأمــم المتحــدة قبــل إزالتــه للأســف هــو تعريــف تعــر 

عنــه هــذه الحكومــة التــي هــي حكومــة أبارتهايــد مــن 

ــتعمارية  ــة الاس ــن والممارس ــات والقوان ــث التشريع حي

والسياســية الاحتلاليــة.

ــوم  ــة والشــعب الفلســطيني يواجــه الي ــة الوطني الحرك

معركــة التصفيــة والصمــود في مواجهة الاحتــال، وعندما 

نقــول أن هــذه الحكومــة برنامجهــا حســم الــراع فهــي 

تضــع بديــاً عــن حــل الدولتــن.

ففــي الضفــة تضــع أمــام الفلســطينيين 3 خيــارات إمــا 

ــم  ــع والحك ــر الواق ــول بالأم ــل، أو القب ــرد والترحي الط

ــوات  ــازل وغيت ــأرض وفي مع ــس ل ــكان ولي ــذاتي للس ال

منفصلــة ومــن يقــاوم يتعامــل معهــم جيــش الاحتــال 

ــون  ومليشــيات المســتوطنين بالقــوة، وغــر آبهــة بالقان

ــة  ــات الأمريكي ــة ولا المطالب ــة الدولي ــدولي ولا الشرعي ال

ــر  ــن وآخ ــن ح ــدن ب ــا إدارة باي ــي توجه ــة الت الخجول

ــا في إطــار  ــا ممارســتها وســلوكها المحــرج له تنتقــد فيه

سياســتها الإقليميــة والدوليــة لمواجهــة روســيا والصــن.

 ألا يفــرض ذلــك موقفــاً فلســطينياً يأخــذ بالاعتبــار تلــك 

المخططــات وأدوات تنفيذها؟

 - بالتأكيــد هــذا الأمــر يطــرح عــى الفلســطينيين 

وحركتهــم الوطنيــة ســؤالاً جوهريــاً هــو ماهــي الحلقــة 

المركزيــة في نضالنــا؟ خاصــة إذا كانــت الحركــة الوطنيــة 

ــد لا تســتطيع إحــراز  وفي هــذا الوضــع الشــائك والمعق

مكاســب وانتصــارات ولا إنجــازات، فالأهــم الحفــاظ 

ــذه  ــم ه ــابقة وأه ــب س ــن مكاس ــه م ــا حققت ــى م ع

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــه منظم ــد أن ــازات نعتق الإنج

للشــعب  وحيــداً  شرعيــاً  ممثــاً  تكرســت  التــي 

ــا  ــي بنيــت عليه الفلســطيني عــى كل المســتويات والت

شرعيــة دولــة فلســطين التــي يتعــزز مركزهــا القانــوني في 

ــدة. ــم المتح الأم

ــو  ــه ه ــظ علي ــي أن نحاف ــذي ينبغ ــاني ال ــاز الث  والإنج

الســلطة الوطنيــة كتجســيد للدولــة عــى الأرض والــذي 

ــة  ــاء الدول ــن بن ــرى م ــة أخ ــا إلى مرحل ــب أن ينقلن يج

ــان غــر  ــة والاســتقلال وهــا مهمت ــق الحري عــى طري

ــا. ــن عــن بعضه منفصلت

وهــذا يتطلــب قبــل كل شيء توافــق وطنــي عــى 

اســراتيجية عمــل لمواجهــة التحديــات التــي تســتهدف 

ــروح  ــل المط ــل البدي ــة أن الح ــة، خاص ــورة والقضي الث

لحــل الدولتــن هــو الحــل أحــادي الجانــب والــذي 

ــياسي في  ــان الس ــرف بالكي ــا يع ــه م ــر من ــم الآخ القس

ــم ذاتي*  ــن حك ــر م ــة وأك ــن دول ــل م ــو أق ــزة )وه غ

حيــث يســعى الاحتــال وأطــراف إقليميــة ودوليــة إلى 

تكريســه بالانتقــال مــن الانقســام إلى الانفصــال. وهــذا 

يتطلــب اســراتيجية عمــل وطنيــة في جوهرهــا وحــدة 

الشــعب والأرض والقضيــة بأبعادهــا المختلفــة، ووحــدة 

ــه  ــكل لدي ــده، ف ــن تواج ــة أماك ــعبنا في كاف ــال ش نض

ــراع. ــذا ال ــؤولية في ه مس

 اجتــاع الأمنــاء العامــن بــات عــى الأبــواب، هــل 

تعولــون عــى هــذا الحــوار في مغــادرة الحالــة الداخليــة 

ــة  ــية والجغرافي ــدة السياس ــدد الوح ــي ته ــة والت القائم

ــوأ ؟ ــطينية بالأس الفلس

نحــن مقبلــون مــع نهاية هــذا الشــهر للاســتجابة لدعوة 

ــاس للحــوار في القاهــرة، وآمــل ألا  الرئيــس محمــود عب

ــى  ــل أن تتح ــرة، وآم ــة الأخ ــي الفرص ــذه ه ــون ه تك

قيــادة حركــة حــاس بالمســؤولية والتخــي عــن رؤيتهــا 

ــية  ــا الإرادة السياس ــون لديه ــة وأن يك ــة الضيق الحزبي

للحفــاظ عــى المــروع الوطنــي الشــامل لحــق تقريــر 

ــدس  ــا الق ــتقلة وعاصمته ــة المس ــة الدول ــر وإقام المص

ــاع  ــة في قط ــام دولي ــرار وراء أوه ــان والانج ــدل الره ب

غــزة.

مــا يجــري في غــزة للأســف الشــديد وفي حكومــة الأمــر 

ــن الانقســام  ــال م ــات للانتق ــع هــو وضــع المقدم الواق

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 
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اســراتيجيته  مــن  يطــور  الاحتــال  الانفصــال،  إلى 

ــة كأحــد أشــكال حســم الــراع، ومــروع  الديموغرافي

2030 يهــدف للوصــول إلى مليــون مســتوطن في الضفــة 

وجعــل الــراع في الضفــة صراعــاً ســكانياً يلعــب فيهــا 

ــو  ــن وه ــظ الأم ــي دور حاف ــال الإسرائي ــش الاحت جي

نفــس دور جيــش الاحتــال البريطــاني لتمكــن قيــام 

دولــة إسرائيــل وتمكــن دور المنظــات الصهيونيــة مــن 

ــطين ــى فلس ــيطرة ع الس

ــن  ــاع ع ــوم الدف ــة الي ــه الوطني ــعبنا وحركت ــة ش  مهم

وجــوده عــن أرضــه والدفــاع عــن مقدراتــه الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والدفــاع عــن حقوقــه الثابتــة وحقــه تقرير 

مصــره باســتخدام كافــة الوســائل والأســاليب في الدفــاع 

عــن هــذا الوجــود بمــا في ذلــك تشــكيل لجــان الدفــاع 

في القــرى والبلــدات المهــددة مــن قبــل المليشــيات 

المســلحة المســتوطنين برعايــة جيــش الاحتــال. وهــذه 

مهمــة وطنيــة عامــة.

وفي المســار الســياسي والدبلومــاسي الــذي يقــوده الرئيس 

محمــود عبــاس، وحقــق مكاســب وإنجــازات هامــة، لا 

يمكــن أن يتعــزز هــذا المســار بــدون تصعيــد المقاومــة 

ــا الزخــم ، بمــا في  الشــعبية بأشــكالها المختلفــة لإعطائه

ذلــك المســار القانــوني  الــذي يقلــق واشــنطن قبــل تــل 

ــة  ــاط أي جهــد في الجنائي أبيــب حيــث تســارع إلى إحب

الدوليــة والمحكمــة الدوليــة أو مجلــس حقــوق الإنســان 

ــد وفصــل  ــة أبارتهاي ــل بدول ــي تصــم إسرائي وغيرهــا الت

ــالي  ــال كولوني ــة احت ــراز الأول ودول ــن الط ــري م عن

اســتعماري.

نحــن هنــا ننتظــر قــرار المحكمــة الدوليــة بشــأن طبيعــة 

الاحتــال الإسرائيــي، توصيــف هــذا الاحتــال باعتبــاره 

ــتعماري  ــال اس ــزوال، وإلى احت ــاً لل ــالاً قاب ــس احت لي

اســتيطاني إجــائي مــن شــأنه أن ينقــل طبيعــة الــراع 

ومفهومــه عــى المســتوى الــدولي وأيضــاً عــى مســتوى 

نضالنــا مــن حالــة إلى حالــة ومــن مرحلــة إلى أخــرى.

وماذا عن التحدي الثالث؟

 هــذا التحــدي يكمــن في كيفيــة معالجــة القضايــا 

ــات  ــك داخــل المخي ــا في ذل ــاء شــعبنا بم ــة لأبن الحياتي

ــاهد  ــياً كش ــروا سياس ــى الأون ــة ع ــتداد الهجم ــع اش م

عــى حــق العــودة وخدماتهــا لتصفيتهــا عــر سياســات 

اقتصاديــة واجتماعيــة تأخــذ بالاعتبــار مصالــح الفئــات 

السياســات  في  الانفــات  وأن  والمهمشــة  الفقــرة 

الاقتصاديــة الليبراليــة دون ضوابــط وكبــح الاحتــكار 

ــذي  ــر منتجــة وال ــات غ ــتثمارات في قطاع ــز الاس وتمرك

ــر  ــة الفق ــن حال ــد م ــة ويزي ــق الفجــوة الاجتماعي يعم

والفاقــة والبطالــة والتــي مــن شــأنها أن تضعــف قــدرة 

ــود. ــى الصم ــعبنا ع ش

 ولــذا نحــن بحاجــة إلى سياســات بديلــة اقتصاديــاً 

والمقاومــة  الصمــود  لتعزيــز  وسياســات  واجتماعيــاً 

ــا  ــر كل م ــود وتوف ــاء والصم ــى البق ــعبنا ع ــدرة ش وق

ــه. ــود ل ــات الصم ــن مقوم ــن م أمك

اقتصــاد  عــن  الانفــكاك  قضايــا  أن  هنــا  ونعتقــد   

ــألة في  ــاوم مس ــاد مق ــاء اقتص ــي وبن ــال الإسرائي الاحت

غايــة الأهميــة وجوهريــة في نضالنــا الســياسي للانفــكاك 

عــن الاحتــال الإسرائيــي ورفــض التبعيــة والأهــم أننــا 

لا نقبــل بمحــاولات الربــط التــي تجــري بعــض الأطــراف 

ــة  ــراف بدول ــا أن الاع ــا لقبوله ــط علين ــة الضغ الدولي

فلســطين وقيامهــا يجــب أن يــأتي نتــاج للمفاوضــات مــع 

ــا.    ــل أو بموافقته إسرائي

الــذي لا يــرى سياســات وممارســات حكومــة الاحتــال 

ــع  ــر الواق ــول بالأم ــة القب ــا في متاه ــاول أن يدخلن يح

والاقتصــادي،  الأمنــي  الحــل  إلى  وجرنــا  الإسرائيــي 

ــن الســياسي  ــة مترابطــة بالنضــال في البعدي هــذه عملي

والاجتماعــي والاقتصــادي لأن كل منهــا يكمــل الآخــر.

 التحــدي الآخــر الــذي يواجــه القضيــة الفلســطينية 

في  يكمــن  الأخــرة  الثــاث  الســنوات  في  وخصوصــاً 

الموقــف العــربي وفي تطبيعــه مــع دولــة الاحتــال، 

هــل الأوضــاع العربيــة ماتــزال مهيــأة لمزيــد مــن هــذا 

التهافــت رغــم ضرره؟

ــل في  ــوم تحــدٍ يتمث  في هــذا الســياق نحــن نواجــه الي

كيفيــة توظيــف حالــة المصالحــات العربيــة التــي مهدت 

لهــا القمــة العربيــة في الريــاض والتــي يمكــن أن تشــكل 

مدخــل مهــم إلى إعــادة الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية، 

بعــد إطفــاء بــؤر التوتــر والصرعــات الداخليــة العربيــة.

كــا أن إنهــاء ملــف الخلافــات الســعودية الإيرانيــة 

فتــح البــاب أمــام معالجــة مختلــف الملفــات بمــا فيهــا 

ــوازن في ظــل  ــد الت ــة وهــذا ربمــا يعي ــة – العربي العربي

ازديــاد دور الســعودية في إطــار تعزيــز الــدور الإقليمــي 

العــربي في مواجهــة أدوار أخــرى حولــت الوطــن العــربي 

إلى جســم مفعــولاً بــه وليــس فاعــاً أو مؤثــراً في صياغــة 

مســتقبل المنطقــة.

ــة والأدوار  ــن الأطــراف المختلف ــراع ب دون شــك إن ال

ــل، أضعــف  ــران وإسرائي ــا وإي ــكل مــن تركي المختلفــة ل

النظــام الإقليمــي العــربي ونحــن نعتقــد أنــه ربمــا 

تشــكل قمــة الريــاض مدخــاً لإعــادة بنــاء النظــام 

العــربي والــدور الإقليمــي العــربي للحفــاظ عــى المصالــح 

ــي. ــن القوم ــى الأم ــركة وع المش

ــه  ــره وطرح ــة في تطوي ــا مصلح ــذي لن ــاخ ال ــذا المن  ه

كبديــل وخيــار عــا ســمي الاتفاقيــات الإبراهيميــة، كما 

ــال  ــض خ ــى البع ــذي أعم ــم ال ــة الوه ــد أن إزال نعتق

الفــرة الماضيــة بــأن تــل أبيــب وواشــنطن ســوف تحارب 

عنهــم في مواجهــة النفــوذ الإيــراني فــان هــذه التجربــة 

ــذي  ــر وال ــج المدم ــذا النه ــر في ه ــادة النظ ــة لإع كافي

ــة في ظهــر الفلســطينيين وتراجعــاً ملموســاً  شــكل طعن

ــروت  ــة ب ــة قم ــة وخاص ــم العربي ــرارات القم ــن ق ع

ــة. ــم العربي ــا في كل القم ــد عليه ــي يجــري التأكي الت

 نحــن ندعــو الأشــقاء إلى التمســك بمبــادرة الســام 

ــام في  ــال الس ــربي لإح ــف الع ــاس للموق ــة كأس العربي

المنطقــة وليــس عــر صفقــات منفــردة لأنهــا لا تجلــب 

ــراع هــو  ــل، لأن جوهــر ال ــدان ولا لإسرائي ســاماً للبل

القضيــة الفلســطينية ومــالم يحصــل الفلســطينيون عــى 

حقوقهــم كاملــة لــن يكــون هنــاك أمــن ولا اســتقرار لا 

ــة. ــدول المنطق ــل ولا ل لإسرائي

ــازن  ــو م ــس أب ــوة الرئي ــن بدع ــب الأولي والمعل  الترحي

الجميــع للحــوار في القاهــرة، يلاحــظ أنــه بــدأ يفــر مــع 

اقــراب الموعــد، هــل تــرون أن الأوضــاع مشــجعة ويمكن 

ــراً  ــم مبك ــم أوضحت ــا أنك ــوار؟ ك ــذا الح ــح ه أن تنج

أنكــم أعددتــم مقترحــا؟ً

هنــاك شــواهد كثــرة غــر مريحــة بــدأت تطفــو عــى 

الســطح، ولكــن رغــم كل المــؤشرات التــي نعتبرهــا 

غــر مشــجعة لحــوار القاهــرة، نحــن في جبهــة النضــال 

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 
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نعــد ورقــة مــن ثــاث مراحــل لنقدمهــا للحــوار والتــي 

ــاء ربمــا يكــون الفرصــة الأخــرة. نعتبرهــا أن هــذا اللق

ســنتقدم بأفــكار ومقترحــات بــدءاً مــن تشــكيل حكومــة 

ــح  ــام محــددة، لفت ــي ومه ــة بســقف زمن وحــدة وطني

الطريــق أمــام إجــراء الانتخابــات العامــة وهــو المرحلــة 

ــل  ــات بفع ــراء الانتخاب ــن إج ــن م ــة وإذا لم نتمك الثاني

تعطيلهــا مــن قبــل الاحتــال ومنــع إجرائهــا في القــدس 

ســيكون هنــاك خيــاراً بديــاً نذهــب إليــه وهــو حــوار 

وطنــي شــامل لإعــادة بنــاء منظمــة التحريــر والســلطة 

الوطنيــة مجــدداً عــى قاعــدة الديمقراطيــة التوافقيــة.

 الانتخابــات هــي خيارنــا وإعــادة بنــاء النظــام الســياسي 

ــق  ــر صنادي ــي ع ــاس ديمقراط ــى أس ــم ع ــب أن يت يج

ــا  ــا الأول والاســراتيجي لكــن علين الاقــراع وهــذا خيارن

دائمــاً أن نكــون واقعيــن ونضــع أمــام أعيننــا أن هنــاك 

ــة نلجــأ إليهــا في حــال لم نســتطيع  ــارات بديل دائمــاً خي

تحقيقهــا.

ــة  ــة ودولي ــزة إقليمي ــات متمي ــعبي علاق ــال الش للنض

أســاس  أي  عــى  والأحــزاب،  الــدول  مســتوى  عــى 

تبنــى وتتطــور تلــك العلاقــات؟  وهــل توظــف لخدمــة 

ــون  ــطيني، ألا تخش ــي الفلس ــروع الوطن ــة والم القضي

ــر  ــرار وفك ــات عــى اســتقلالية ق ــك العلاق ــر تل ــن أث م

ــة؟ ــج الجبه وبرنام

 الجبهــة لديهــا سياســتها الوطنيــة المســتقلة وتبنــي 

ــا  ــن تحليله ــة وم ــا الوطني ــن قناعته ــاً م ــا انطلاق رؤيته

ــة عــى قرارهــا  للواقــع الملمــوس وتنتهــج سياســة مبني

ــة  ــع لأي جه ــع أو التاب ــر الخاض ــتقل غ ــي المس الوطن

ــأن فلســطين لا  ــة مــع إدراك مســبق ب ــة أو إقليمي دولي

تعيــش في فــراغ وإنمــا في محيــط ومنــاخ إقليمــي ودولي 

ــع  ــا تنب ــن اســتقلالية قرارن ــه، لك ــر في ــا وتؤث ــر فيه يؤث

أولاً وقبــل كل شيء، مــن التقليــل مــا أمكــن مــن عوامــل 

الضغــط والتأثــر الخارجــي عــى صياغــة وصناعــة 

قرارانــا الوطنــي فهــي تأخــذ قرارهــا اســتناداً للمعطيــات 

وقراءتهــا للواقــع الملمــوس ، واســتناداً إلى انحيازهــا أولاً 

لبرنامجهــا ومشروعهــا الوطنــي، ولمشروعهــا الاقتصــادي 

والاجتماعــي المنحــاز إلى الطبقــة العاملــة والفئــات 

الاجتماعيــة الفقــرة والمهمشــة هــذا هــو المعيــار وعــى 

ــة  ــة والعربي ــا الدولي ــم علاقاتن هــذا الأســاس نحــن نقي

دولاً وأحزابــاً انطلاقــاً مــن هــذا المنظــار ومــدى قــرب أو 

ابتعــاد تلــك الجهــات من دعم وإســناد قضيتنــا الوطنية، 

ــية  ــة السياس ــكال المرون ــار كل أش ــن الاعتب ــن بع آخذي

ــا  ــخيرها بم ــة وتس ــذه العلاق ــن إدارة ه ــا م ــي تمكن الت

يخــدم أهدافنــا الوطنيــة، لنــا علاقــات ممتــازة ومتميــزة 

ــيا  ــع روس ــي وم ــع الصــن والحــزب الشــيوعي الصين م

ــزء  ــة ج ــدان والجبه ــن البل ــد م ــع العدي ــة وم الاتحادي

مــن أسرة الاشــراكية الدوليــة ونحــن أعضــاء بالاشــراكية 

الدوليــة العالميــة التــي تضــم 168 حزبــاً عالميــاً، وأعضــاء 

أيضــاً في التيــار التقدمــي في الاشــراكية الديمقراطيــة 

الدوليــة، ولنــا علاقــات مــع العديــد مــن الــدول العربيــة 

ــرى  ــدان الأخ ــن البل ــد م ــر والعدي ــا الجزائ وفي مقدمته

نحــن نقــف عــى مســافة واحــدة مــن كل الأقطــار 

ــن  ــم م ــي والأه ــأنها الداخ ــل في ش ــقيقة ولا نتدخ الش

ــاً  ــن 520 حزب ــر م ــع أك ــات م ــا علاق ــك تربطن كل ذل

ــة سياســية في العــالم.    وحرك

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

ــال  ــة النض ــة جبه ــى انطلاق ــا عل 56 عام
ــعبي الش

وكالة وفا 

رام اللــه / صــادف يــوم 7/15  الذكــرى الـــ56 لانطلاقــة 

ــت  ــي تأسس ــطيني، الت ــعبي الفلس ــال الش ــة النض جبه

ــام 1967. ع

وخطــت جبهــة النضــال بيانهــا الســياسي الأول يــوم 

انطلاقتهــا، وعــرت فيــه عــن فهمهــا للــراع مــع 

ــى  ــر ع ــدرة الجماه ــا بق ــي، وإيمانه ــال الإسرائي الاحت

ــة  ــعب طويل ــرب الش ــال ح ــن خ ــار م ــق الانتص تحقي

ــد. الأم

الشــعب  وجــد   ،1967 عــام  حزيــران  حــرب  بعــد 

وجهــا  المحتلــة  الأرض  داخــل  نفســه  الفلســطيني 

ــي  ــن الطبيع ــه، وكان م ــى ارض ــدوه وع ــع ع ــه م لوج

ــال، ورغــم هــول الهزيمــة، إلا  ــة الاحت أن يهــب لمقاوم

ــت في  ــال تمثل ــادرة المث ــة شــعبيه ن ــت حيوي ــا أطلق أنه

ــتات  ــن والش ــعبنا في الوط ــاء ش ــاف أبن ــة والتف المقاوم

ــر  ــن تثوي ــت م ــي تمكن ــة الت ــات الفدائي ــول المنظ ح

منظمــة التحريــر الفلســطينية وانتــزاع حقهــا في قيــادة 

الشرعــي  ممثلــه  باعتبارهــا  الفلســطيني  الشــعب 

والوحيــد في المحافــل العربيــة والدوليــة .

وجــاءت انطلاقــة جبهــة النضــال الشــعبي مواكبــة لتلــك 

الحيويــة الشــعبية، وخاضــت الجبهــة منــذ انطلاقتهــا إلى 

جانــب فصائــل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية في الوطــن 

ــة السياســية  ــارك تجســيد الكياني ــع مع والشــتات جمي

ــا  ــهمت بجهوده ــعب وأس ــورة والش ــن الث ــاع ع والدف

خــال  مــن  الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز  في  المخلصــة 

المشــاركة في الصيــغ الوحدويــة في إطــار منظمــة التحرير 

والدفــاع عــن وحــدة الثــورة والشــعب، وتابعــت تحمــل 

مســؤولياتها الكفاحيــة مــن خــال مشــاركتها في الســلطة 

للكيانيــة  باعتبارهــا تجســيدا  الفلســطينية  الوطنيــة 

الوطنيــة عــى الأرض الفلســطينية وخطــوة عــى طريــق 

إقامــة الدولــة الفلســطينية.

لم تتأخــر انطلاقــة العمــل العســكري المقــاوم للاحتــال، 

فأعلنــت جبهــة النضــال عــن تنفيــذ أولى عملياتهــا 
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العســكرية في الرابــع والعشريــن مــن شــهر كانــون 

الأول مــن عــام 1967، ولم تلبــث الجبهــة أن زادت مــن 

ــة الشــعبية الســلمية،  ــن المقاوم نشــاطها عــى صعيدي

ــال. ــد الاحت ــلحة ض ــة المس والمقاوم

ودعــت جبهــة النضــال منــذ انطلاقتهــا إلى توحيــد 

ــة إلى  ــت الجبه ــطينية، وانضم ــة الفلس ــوف المقاوم صف

ــدورة  ــذ ال ــطينية، من ــر الفلس ــة التحري ــوف منظم صف

ــد في  ــطيني، المنعق ــي الفلس ــس الوطن ــة للمجل السادس

القاهــرة، بــن الأول والســادس مــن ســبتمبر عــام 1969، 

ــس  ــة، والمجل ــة التنفيذي ــة في اللجن ــل الجبه ــم تمثي وت

المركــزي، والمجلــس الوطنــي، والاتحــادات الشــعبية 

ــطينية. ــر الفلس ــة التحري لمنظم

ــق  ــل تعمي ــن أج ــعبي م ــال الش ــة النض ــل جبه وتناض

شــكل ومضمــون الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية، في إطار 

ــعبنا،  ــد لش ــي والوحي ــل الشرع ــر، الممث ــة التحري منظم

وتطالــب بتفعيــل مؤسســاتها وأطرهــا باعتبارهــا القيادة 

السياســية العليــا لشــعبنا في كافــة أماكــن تواجــده حتــى 

تحقيــق كامــل أهــداف شــعبنا بالعــودة وتقريــر المصــر 

وإقامــة الدولــة المســتقلة.

ــز أواصر  ــى تعزي ــعبي ع ــال الش ــة النض ــرص جبه وتح

ــة  ــطيني وكاف ــعب الفلس ــن الش ــي ب ــن الكفاح التضام

الشــعوب والقــوى والــدول المحبــة للســلم والتحــرر 

ــق  ــز وتعمي ــدة تعزي ــى قاع ــالم ع ــة في الع والديمقراطي

أشــكال التضامــن الــدولي مــع النضــال العــادل للشــعب 

الفلســطيني، والتضامــن والتنســيق مــع الاتجاهــات 

الجديــدة  والفاشــية  للعنصريــة  المعاديــة  والمواقــف 

ــات  ــاندة الاتجاه ــة ومس ــعية العدواني ــاع التوس والأط

الداعيــة إلى الاحتــكام للشرعيــة الدوليــة واحــرام حقوق 

ــف  ــار التخل ــة أخط ــدولي لمواجه ــاون ال ــان والتع الإنس

الاقتصــادي والاجتماعــي ومكافحــة الجــوع والأوبئــة 

ــاء حضــارة  ــة في ســبيل بن وكل مــا يهــدد مصــر البشري

إنســانية تكفــل الســلم والمســاواة وتقريــر المصــر لكافــة 

ــالم. شــعوب الع

ويعــد بهجــت أبــو غريبــة أول أمــن عــام لجبهــة 

التنفيذيــة  اللجنــة  في  ومندوبهــا  الشــعبي  النضــال 

لمنظمــة التحريــر حتــى عــام 1972، وتســلم الأمانــة 

العامــة مــن بعــده الدكتــور ســمير غوشــة، الــذي أصبــح 

ــذ  ــة من ــة للمنظم ــة التنفيذي ــا في اللجن ــدوره ممثله ب

عــام 1991، وبعــد وفاتــه عــام 2009م، انتخبــت اللجنــة 

المركزيــة للجبهــة الدكتــور أحمــد مجــدلاني أمينــا عامــا 

لهــا وممثــا لهــا في اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية.

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

الفلســطيني  الشــعبي  النضــال  جبهــة 
علمتنــا بداهــة الوعــي والتواضــع وبلاغــة 

ــال  النض

بقلم : محمـد علوش
عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

الفلســطيني  الشــعبي  النضــال  جبهــة  اســتحقت 

المكانــة الطليعيــة التــي تميــزت بهــا في تاريــخ الشــعب 

الوطنــي  ونضالــه  الوطنيــة  وقضيتــه  الفلســطيني 

المســتمر، ومنــذ انطلاقتهــا في الخامــس عــر مــن تمــوز 

ــاه  ــائي لاتج ــم وتلق ــكل دائ ــتجيب بش ــي تس 1967 وه

الشــعب الفلســطيني العــام، وإذ لم تســتطع قيــادة 

الشــعب، لكنهــا أدت دوراً ملموســاً، ولم تعاكــس إرادتــه 

ــب  ــة تغلي ــة نظري ــي صاحب ــه، وه ــه وأهداف ومصالح

ــة  ــح الفئويّ ــى كل المصال ــا ع ــة العلي ــة الوطني المصلح

ــاً  ــا دائم ــا وخياره ــمت موقفه ــك حس ــة، لذل والفصائليّ

ــي الفلســطيني  ــرار الوطن ــة منحــازة للق ــة وطني ببوصل

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــة منظم ــت راي ــتقل تح المس

ــعبنا. ــد لش ــي والوحي ــل الشرع الممث

هــذه هــي جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني التــي 

ــن،  ــوار والمناضل ــن الث ــالاً م ــا، أجي ــن صفوفه ضمــت ب

أجيــال تعاقبــت عــى حمــل الرايــة، رايــة التحــرر، 

رايــة الوطــن، رايــة الشــعب، رايــة العــال والكادحــن 

ــداد  ــى امت ــن، ع ــن الثوري ــن والمثقف ــراء والفلاح الفق

ــل  ــا في كل مراح ــت عبره ــاً، ناضل ــن عام ــتة وخمس س

النضــال منــذ انطلاقتهــا المجيــدة عــن أهــداف وتطلعات 

الشــعب وقدمــت التضحيــات وقاومــت الاحتــال بكافة 

ــب  ــة )أن تغلي ــة نظري ــي صاحب ــال، وه ــائل النض وس

ــة  ــة معين ــن أشــكال النضــال في مرحل ــي م شــكل رئي

ــة  ــى إســقاط الأشــكال الأخــرى( في ســبيل الحري لا يعن

وحــق العــودة والاســتقلال، وناضلــت مــن أجــل حقــوق 

الفقــراء مــن العــال والفلاحــن وكل الكادحــن، عــاوة 
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شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

ــة  ــات الديمقراطي ــن أجــل الحري ــوم م ــا الي عــى نضاله

ومــن أجــل المســاواة بــن المــرأة والرجــل في كافــة 

ــات . ــوق والواجب الحق

ــزب  ــذا )الح ــطيني، ه ــعبي الفلس ــال الش ــة النض جبه

الــذي ترعــرع  الفلســطيني(،  الاشــراكي الديمقراطــي 

صفوفــه  في  وضــم  الشــعبية  الجماهــر  أوســاط  في 

أبنائهــا وطلائعهــا، كان ومــا زال خــر معــر  خــرة 

ــه في  ــه ومعانات عــن طموحاتهــا وأهدافهــا عــر تضحيات

ــه  ــن تحــت رايت ــي خــاض المناضل ــة الت مســرته الطويل

دون فتــور ولا كلــل جميــع المعــارك الوطنيــة التــي 

ــاء شــعبنا في ســبيل حريتهــم واســتقلالهم  ــا أبن ــام به ق

ــة  ــه في اللحظ ــا تمثل ــة بم ــة، أن الجبه ــم الوطني وكرامته

ــا  ــة أعضائه ــة بوطني ــتظل قوي ــتقبل، س ــة والمس الراهن

والتزامهــم  وإخلاصهــم  العربيــة  لأمتهــم  وانتمائهــم 

بقضايــا شــعبهم، وســتظل أيضــاً، قويــة باســتنادها 

إلى هويتهــا الفكريــة الاشــراكية والتقدميــة ببعديهــا 

القومــي والإنســاني، وإلى متانــة حزبهــا ووحــدة صفوفــه 

عــى مســاحة الوطــن كلــه، هــذا الحــزب الــذي نمــا وكبر 

عــر النضــال والتضحيــات حتــى أصبــح اليــوم منظمــة 

وطنيــة عزيــزة الجانــب، موفــورة الاحــرام، بعــد أن أكــد 

ــا  ــة له ــاضر، كأداة فعال ــا في الح ــاضي ك ــوده في الم وج

وزنهــا وشــأنها في نضالنــا الوطنــي التحــرري الديمقراطــي 

إلى تأييــد جماهيرنــا الشــعبية في  العظيــم، مســتنداً 

ــال  ــق النض ــى طري ــات، ع ــروف، وفي كل الأوق كل الظ

الفلســطيني مــن  العــربي  المتواصــل لمســرة شــعبنا 

أجــل الحريــة والديمقراطيــة والانعتــاق مــن كل أشــكال 

ــي  ــادي والطبق ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــم الس الظل

ــن أن  ــزاز وفخــر كبيري ــا، وباعت في آن واحــد، بمــا يدفعن

نقــول بثقــة أن جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني مــا 

ــر والاحــرام والأمــل  ــت، موضــع التقدي ــت كــا كان زال

ــن في  ــن الديمقراطي ــن التقدمي ــكل المناضل ــعبنا ول لش

ــالم .  ــة وفي الع ــا العربي بلدانن

ــرة  ــطيني مس ــعبي الفلس ــال الش ــة النض ــكلت جبه ش

التحديــات  ومواجهــة  بالتضحيــات  حافلــة  كفاحيــة 

ــكر  ــه في المعس ــي وحلفائ ــال الإسرائي ــة الاحت ومجابه

الإمبريــالي والرجعــي والظلامــي منــذ انطلاقتهــا في مدينة 

القــدس، عــى أيــدي مجموعــة مــن المناضلــن، الذيــن 

ــة  أخــذوا عــى عاتقهــم صياغــة هــذه الفكــرة الجبهوي

ــد، حيــث كانــت الدمــاء  في ظــل ظــروف بالغــة التعقي

نديـّـة ورايــة الانكســار عاليــة بعــد زلــزال حزيــران الــذي 

ســمّي بـــ )النكســة(، فــكان العنفــوان والعمــل الثــوري، 

الرفــض  تعزيــز  إطــار  في  الهزيمــة  عــى  الــرد  وكان 

ــعبنا  ــات ش ــوى وطاق ــع ق ــه وتجمي ــال ومقاومت للاحت

وتنظيمهــا الجبهــوي، وإطــاق شرارة الانطلاقــة لفصيــل 

ــدى الاســتعداد  ــرة النضــال، وأب ــع وت ــاوم رف ــوري مق ث

ــى  ــم ع ــال الجاث ــع هــذا الاحت ــة م ــة الحتمي للمواجه

الأرض العربيــة الفلســطينية، لتســتمر مســرتها النضاليــة 

ــل  ــة فصائ ــاً إلى جنــب مــع كاف ــا المســتمرة، جنب بثورته

العمــل الوطنــي نحــو تحقيــق أهــداف شــعبنا في الحرية 

الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة  والاســتقلال  والعــودة 

ــدس . ــا الق ــتقلة وعاصمته المس

جــاءت هــذه الانطلاقــة لتؤكــد ميــاد فصيــل فلســطيني 

ــه النضــال وبرنامجــه  ــه فلســطينية ورايت ــل، هويت مقات

الكفــاح الوطنــي بمختلــف أشــكال النضــال وفقــاً لــكل 

ــة  ــت الجبه ــث قدم ــال، حي ــل النض ــن مراح ــة م مرحل

تضحيــات كبــرة عــر هــذه المســرة الطويلــة، وبــات لهــا 

ســجل نضــالي عريــض معمــد بدمــاء الشــهداء وعذابــات 

دورهــا  لهــا  فــكان  والمناضلــن،  الأسرى  وتضحيــات 

الطليعــي في مســرة نضال شــعبنا وفي معــارك الدفاع عن 

الثــورة والشــعب والقــرار الوطنــي المســتقل الــذي تمثلــه 

منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثــل الشرعــي والوحيد 

ــرب   ــلح وح ــعبي المس ــاح الش ــت الكف ــعبنا، وخاض لش

ــال وجرائمــه  ــة الاحت ــد في مواجه ــة الأم الشــعب طويل

ــطينية  ــل الفلس ــل الفصائ ــن أوائ ــت م ــية، وكان الوحش

التــي تقــوم بعمليــة تبــادل لــأسرى، وكانــت مــن 

أوائــل هــذه الفصائــل التــي قامــت بخطــف الطائــرات 

ــة شــعبنا ودعــوة  مــن أجــل لفــت أنظــار العــالم لقضي

المجتمــع الــدولي والعــالم للتدخــل لإنهــاء الاحتــال عــن 

ــا العــربي والفلســطيني المحتــل. كامــل ترابن

والجبهــة وحدهــا مــن بــن كافــة الفصائــل مــن كانــت 

بدايتهــا مــن قلــب فلســطين، مــن قلــب القــدس بعــد 

هزيمــة النظــام الرســمي العــربي في عــدوان حزيــران 

67 لتكــون قــوة طليعيــة وثوريــة في مجابهــة الاحتــال 

ــن  ــة م ــوة رئيس ــه، وق ــاته ومخططات ــدي لسياس والتص

حملــت  التــي  الواعــدة  الفلســطينية  الثــورة  قــوى 

أحــام وآمــال شــعبها نحــو الحريــة والكرامــة الوطنيــة 

ــز. ــي الناج ــتقلال الوطن والاس

جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني تحيــي ذكــرى 

انطلاقتهــا هــذا العــام وهــي أكــر صلابــة وحضــوراً 

سياســياً وتنظيميــاً مــن قبــل، حيــث أنجــزت عقــد 

مؤتمرهــا الوطنــي العــام الثــاني عــر، وعقــد هــذا 

المؤتمــر بحضــور وطنــي وعــربي ودولي كبــر يؤكــد 

المكانــة المرموقــة لهــذا )الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

ــه  الفلســطيني( في قلــب الحركــة السياســية، وفي علاقات

المتميــزة مــع هــذا الطيــف الواســع مــن الأحــزاب 

السياســية حــول العــالم وبخاصــة علاقــات الجبهــة 

ــدد  ــع ع ــي، وم ــع الحــزب الشــيوعي الصين ــزة م المتمي

كبــر مــن الأحــزاب الشــيوعية واليســارية والديمقراطيــة 

والقوميــة في العــالم العــربي ومــع القــوى والأحــزاب 

ــة(  ــراكية الدولي ــال )الاش ــن خ ــالم م ــراكية في الع الاش

ــة  ــن خــال )الجبه ــي( وم ــي العالم ــف التقدم و)التحال

الأمميــة المناهضــة للإمبرياليــة والفاشــية( التــي تحظــى 

ــا. ــت فيه ــور لاف ــة بحض الجبه

نحتفــي بانطلاقــة القــول والفعــل – التــي عــرت عنهــا 

الجبهــة عــى مــدار تاريخهــا الكفاحــي المجيــد، لتؤكــد 

ــد الديمقراطــي، والتمســك  الاســتمرار في مســرة التجدي

المســتوى  عــى  والديمقراطــي  التقدمــي  بخطابهــا 

ــاة السياســية  التنظيمــي الداخــي وعــى مســتوى الحي

والمجتمعيــة الفلســطينية، فــا زالــت تناضــل مــن 

أجــل التغيــر الديمقراطــي وإشــاعة المنــاخ الديمقراطــي 

والنضــال مــن أجــل ســيادة القانــون وتعميــق وتكريــس 

حريــة الــرأي والتعبــر والحريــات العامــة التــي ينبغــي 

صونهــا وإعــاء شــأنها كحق كفلتــه القوانين الفلســطينية 

ــة إعــان الاســتقلال الفلســطيني. ــه وثيق وأسســت ل

في هــذه الذكــرى الخالــدة مــن تاريــخ شــعبنا وحركتــه 

ــن  ــادة المؤسس ــارب الق ــتلهم تج ــا نس ــة، مازلن الوطني

الذيــن رســخوا حضــور الجبهــة ومواقفهــا وأفكارهــا 

ــر مســرة  ــة، ونســتحضر بشــموخ كب ــة والتقدمي الثوري
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القائــد المؤســس الرفيــق الدكتــور ســمير غوشــة، الــذي 

أغنــى مســرة جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني، 

وعــزز حضورهــا عــى كافــة المســتويات بصلابــة الموقف 

المكانــة  برنامجيــة عكســت  ووفــق رؤيــة شــمولية 

العاليــة للجبهــة عــى خارطــة الفعــل الســياسي والمقــاوم 

العدالــة  لإرســاء  السياســاتي  نضالهــا  وفي  للاحتــال 

ــع  ــة في المجتم ــاة الديمقراطي ــز الحي ــة وتعزي الاجتماعي

الفلســطيني .

تجــدد الجبهــة في برامجهــا وفي رؤاهــا وفي سياســاتها 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة لتكــون أكــر التصاقــاً بقضايــا 

ــازة  ــات، منح ــح والمكون ــف الشرائ ــن مختل ــعب م الش

أكــر للفئــات الاجتماعيــة الضعيفــة والمهمشــة مــن 

العــال والمســحوقين، الذيــن لهــم كل الحــق في انتــزاع 

ــق  ــة وف ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــم السياس حقوقه

معادلــة وطنيــة برنامجيــة سياســاتية تؤســس لمنظومــة 

ــة . ــة الاجتماعي العدال

في هــذه الذكــرى المجيــدة، نشــمخ عاليــاً ونرفــع رؤوســنا 

عاليــاً بأننــا أعضــاء في هــذه الجبهــة، نرفــع رؤوســنا عالياً 

لأننــا جــزء مــن هــذه المســرة الحافلــة بالنضــال، ونرفــع 

رؤوســنا عاليــاً بمــا تتمتــع بــه الجبهة مــن مكانة سياســية 

وحزبيــة وثيقــة في الســاحة الفلســطينية كســاحة عمــل 

مركزيــة وفي كافــة ســاحات العمــل في البلــدان العربيــة 

والأوروبيــة في الأمريكيتــن وروســيا، حيــث تتوســع 

دائــرة عمــل الجبهــة مجــددةً شــبابها ووثائقهــا لتكــون 

منســجمة مــع كافــة التطــورات والتحــولات والمتغــرات، 

ــى  ــالاً ع ــب نض ــوراً، وأصل ــراً وحض ــر تأث ــون أك ولتك

طريــق الحريــة ومواصلــة النضــال بالتمســك بالثوابــت 

الوطنيــة وحمايــة القــرار الوطنــي المســتقل، ومواجهــة 

كل المحــاولات التــي تســتهدف تصفيــة قضيتنــا الوطنيــة 

بعيــداً عــن قــرارات الشرعيــة الدوليــة وبعيــداً عــن كل 

ــة  ــن دور ومكان ــل م ــاولات الني ــة ومح ــكال الوصاي أش

وطننــا المعنــوي المتمثــل بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 

ورفــض كل المحــاولات الخبيثــة لفــرض بدائــل عــن 

ــا  ــى مشروعن ــاض ع ــد للانقض ــي والوحي ــا الشرع ممثلن

الوطنــي وتصفيتــه وفــرض الحلــول التســووية الأمريكيــة 

التــي تنتقــص مــن حقوقنــا والتــي جابههــا شــعبنا بثبات 

وأســقط مــا ســمّي بصفقــة القــرن، التــي، ورغــم ســقوط 

ــاضرة  ــت ح ــا زال ــب، م ــابق ترام ــس الس ــا الرئي عرابه

بفصولهــا التآمريــة والمعاديــة لشــعبنا وقضيتنــا .

لنــا  أعــادت  الفلســطيني  الشــعبي  النضــال  جبهــة 

بداهــة الوعــي، وعلمتنــا التواضــع، وعلمتنــا بلاغــة 

النضــال ..علمتنــا أن لا ســام مــع الاحتــال ولا أمــن مــع 

الاحتــال ولا حيــاة مــع الاحتــال .. علمتنــا أن الحقيقــة 

الفلســطينية لا تمــوت..   وعلمتنــا أننــا أبنــاء الحيــاة إلى 

آخــر لحظــة ..علمتنــا أن شــعبنا الــذي يحــب الحيــاة إلى 

هــذا الحــد، لــن تخذلــه الحيــاة، ولا بــد لــه أن ينتــر.

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

النضــال  جبهــة  انطلاقــة  علــى   
ً
عامــا  56

ــم تشــيخ  ــرت ول الشــعبي الفلســطيني... كب

بقلم : أحمد أبو ضلفه
عضو اللجنة المركزية 

الشــعبي  النضــال  جبهــة  مســرة  مــن  عامــاً   56

الفلســطيني النضاليــة السياســية والتنظيميــة والفكريــة، 

نشــأت خلالهــا ونمــت فصيــاً أساســياً ومؤسســاً للحركــة 

ديمقراطيــة  وطنيــة  جبهــة  الفلســطينية،  الوطنيــة 

امتشــق  والانتــاء،  الهويــة  فلســطينية  تحرريــة، 

ــر  ــة إث ــة العربي ــة الأم ــأراً لكرام ــاح ث ــا الس مناضلوه

مــن  تبقــي  مــا  واحتــال   1967 حزيــران  هزيمــة 

ــرارة  ــن  ال ــة، مطلق ــض الأراضي العربي ــطين وبع فلس

ــدس،  ــة الق ــداً مدين ــطين وتحدي ــب فلس ــن قل الأولى م

ــهم  ــى رأس ــن وع ــن المناضل ــة م ــد ثل ــى ي ــن ع معلن

ــو غربيــة وصبحــي  الشــهداء ســمير غوشــة وبهجــت أب

غوشــة بــدء مســرة النضــال لأجــل الدفــاع عــن الهويــة 

الوطنيــة وتحقيــق المــروع الوطنــي المتمثــل في الحريــة 

ــة  ــة الدول ــه وإقام ــال وأعوان ــر الاحت ــاق ودح والانعت

ــف. ــدس الشري ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية المس الفلس

وإيمانــاً بذلــك وبســامة المنهــج ونبــل المقصــد وحتميــة 

والرفــاق  الرفيقــات  مــن  الآلاف  دافــع  كان  النــر، 

ــداء  ــن الن ــة ملب ــة الجبه ــن للإنضــواء تحــت راي الثائري

ومردديــن بصــوت واحــد نشــيد النضــال »جبهــة النضال 

ســرى للأمــام واصنعــي مــن ليلنــا فجــر الســام، نحــن 

عاهدنــا أننــا ســنقاوم، لــن نســاوم لــن نســاوم«؛ مدركين 

ــر الفينيــق مــن  تمامــاً أن جبهتهــم التــي خرجــت كطائ

تحــت ركام الهزيمــة ورداً عليهــا قــادرة جنبــاً إلى جنــب 

ــوا  ــا تصب ــق م ــة أن تحق ــواه الحي ــاء شــعبنا وق ــع أبن م

إليــه مــن أهــداف في الحريــة والاســتقلال والعــودة 

وتقريــر المصــر وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والحيــاة 

ــن تســاوم. ــة الحــرة ول الديمقراطي

ــود  ــة وج ــراً ضرورة وأهمي ــة مبك ــت الجبه ــد أدرك لق

ــال  ــة الاحت ــدة في مواجه ــة موح ــة عريض ــة وطني جبه

ومشــاريعه فكانــت الثابتــة دومــاً بموقفهــا الداعــي 
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لــرورة الحفــاظ عــى م.ت.ف كممثــل شرعــي ووحيــد 

لشــعبنا الفلســطيني وضرورة النضــال مــن داخلهــا مــن 

أجــل تطويرهــا وتفعيلهــا وعــدم الســاح بتهميشــها أو 

تجاوزهــا مــا جعــل الجبهــة بحكــم موقعهــا التاريخــي 

وموقفهــا الثابــت غــر الانتهــازي ودورهــا الكبــر مقــرراً 

مهــاً في م.ت.ف لا يمكــن تجــاوزه وصــام أمــان وســياج 

حمايــة لــدور المنظمــة وموقعهــا رغــم المنعطفــات 

الكبــرة التــي مــرت بهــا، مدركــة أيضــاً أن الحفــاظ عــى 

ــة  ــدة الوطني ــق الوح ــتقل وتحقي ــي المس ــرار الوطن الق

ــام  ــر أم ــود والن ــل الصم ــن عوام ــية م ــل أساس عوام

مخططــات ومشــاريع الاحتــال فخاضــت المعــارك لأجــل 

ــي أمــام كل مــن  الحفــاظ عــى اســتقلال القــرار الوطن

حــاول اختطافــه، وحرمــت الاقتتــال الداخــي واســتخدام 

تحقيــق  أجــل  مــن  قــوة  وبــكل  وســعت  الســاح 

وتجســيد الوحــدة الوطنيــة وقدمــت العديــد مــن 

ــدة  ــا أن الوح ــك لقناعته ــل ذل ــكار لأج ــادرات والأف المب

ــة منجــزات شــعبنا  الوطنيــة هــي صــام الأمــان لحماي

وتحقيــق أهدافــه الوطنيــة ولقراءتهــا العميقــة لمخاطــر 

ــروع  ــى الم ــة ع ــه الكارثي ــام ونتائج ــتمرار الانقس اس

ــوف  ــا خ ــادح ب ــوت الص ــاً الص ــت دوم ــي، فكان الوطن

ــة  ــة الهادف ــاريع الخبيث ــح كل المش ــل فض ــردد لأج أو ت

لــرب المــروع الوطنــي وتعميــق الانقســام وتأبيــده 

وشــطب الكيانيــة الفلســطينية وناضلــت ولا زالــت 

مــن أجــل إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة 

ــة. ــة الداخلي ــن الجبه وتحص

انتــرت في أماكــن  التــي  لقــد اســتطاعت الجبهــة 

شــعبنا كافــة وضمــت بــن صفوفهــا خــرة أبنــاء شــعبنا 

جيــاً بعــد جيــل أن تســتمر بنضالهــا ورفــع رايتهــا 

ــاً مقدمــة عــى درب النضــال آلاف  عــى مــدار 56 عام

الشــهداء والجرحــى والأسرى مــن قادتهــا؛ متســلحة 

فهمهــا  عــى  القائــم  الســياسي  برنامجهــا  بســامة 

العميــق لطبيعــة الــراع مــع المحتــل وأعوانــه ولمجمــل 

ــز  ــة والمرتك ــة والدولي ــطينية والعربي ــورات الفلس التط

عــى الثوابــت الوطنيــة القائمــة عــى الإجــاع الوطنــي 

وفي مقدمتهــا إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة 

كاملــة الســيادة وعاصمتهــا القــدس الشريــف والحريــة 

والعــودة والإفــراج عــن كافــة الأسرى، وكانــت دومــاً رأس 

حربــة في مواجهــة كافــة المشــاريع التصفويــة التــي 

ــه. ــعبنا وقضيت ــتهدف ش تس

ــة  ــه الجبه ــذي تلعب ــر ال ــام والمؤث ــدور اله ــتناداً لل واس

ــاء  ــن أبن ــا وتأثيرهــا ب في الســاحة الفلســطينية ومكانته

شــعبها وفي النظــام الســياسي مــن خــال برنامجهــا 

ــة  ــبت الجبه ــي اكتس ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص الس

في  تضــم  والتــي  الدوليــة  الاشــراكية  في  عضويتهــا 

ــا  ــة، ك ــة الفاعل ــن الأحــزاب الدولي ــات م ــا المئ جنباته

ــر مــن  ــع أك ــا م ــة أن تنســج علاقاته اســتطاعت الجبه

500 حــزب عــربي ودولي حــول العــالم، وكانــت أول 

حــزب دولي يــزور جمهوريــة الصــن الشــعبية بنــاء عــى 

ــة  ــد جائح ــي بع ــيوعي الصين ــزب الش ــن الح ــوة م دع

كورونــا تقديــراً للجبهــة وإســهاماتها الوطنيــة عــى 

الســاحة الفلســطينية، واســتطاعت الجبهــة أن توظــف 

علاقاتهــا تلــك نحــو حشــد الدعــم الــازم لإســناد شــعبنا 

ــة والاســتقلال. الفلســطيني وحقوقــه المشروعــة بالحري

ــتطاعت  ــة اس ــر الجبه ــن عم ــاً م ــون عام ــتة وخمس س

خلالهــا أن تراكــم خــرات نضاليــة وفكريــة جعلــت منها 

تنظيــاً يتســم بالنضــج الســياسي والفكــري، مــا زادهــا 

إيمانــاً بأهميــة التجديــد الدائــم والمراجعــة النقديــة 

المســتمرة لبرنامجهــا الســياسي والاجتماعــي والاقتصادي، 

وذلــك لإدراكهــا أن الأحــزاب تشــيخ وتتعــر إن لم تتجدد 

ــكل  ــت وب ــرات، فعمل ــب المتغ ــبابها وتواك ــدد ش وتج

اقتــدار عــى عقــد مؤتمرهــا الثــاني عــر رافعــة شــعار 

التجديــد الديمقراطــي، واســتطاعت أن تترجــم هــذا 

ــدة  ــة جدي ــة مركزي ــاب لجن ــال انتخ ــن خ ــعار م الش

ــباب  ــا %29، والش ــرأة فيه ــل الم ــواً تمث ــم 114 عض تض

ــة دور  ــة ومحوري ــا بأهمي ــس إيمانه ــذا يعك %60، وه

والإبــداع  التغيــر  عــى  وقدرتهــم  والشــباب  المــرأة 

ــال. ــتكمال النض واس

مؤتمرهــا  خــال  الجبهــة  أقــرت  لذلــك  واســتكمالاً 

الثــاني عــر التحــول إلى حــزب اشــراكي ديمقراطــي 

والمســاواة  بالتعدديــة  مؤمــن  حــزب  فلســطيني، 

ومناحــي  المجــالات  كافــة  في  الاجتماعيــة  والعدالــة 

ــة  ــوم واحتياجــات الطبق ــا وهم ــاة ويلامــس قضاي الحي

العاملــة والفقــراء والمهمشــن والطبقــة الوســطى، حــزب 

ــرة  ــة كب ــادي أهمي ــي والاقتص ــال الاجتماع ــولي النض ي

ــة  ــه بأهمي ــي لقناعت ــياسي والوطن ــه الس ــب نضال بجان

تحقيــق وترســيخ قيــم العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة، 

وترجمــة لذلــك أطلــق الدكتــور أحمــد مجــدلاني الأمــن 

ــر  ــة كوزي ــه النضالي ــولى مهام ــذي يت ــة وال العــام للجبه

للتنميــة الاجتماعيــة الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 

الفقــر متعــدد الأبعــاد لتكــون أول إنجــاز وطنــي يعالــج 

الفقــر مــن منظــور متعــدد، مــا سيســاعد عــى وضــع 

ــف  ــر بمختل ــذور الفق ــة ج ــة لمعالج ــات اللازم السياس

ــاء  أبعــاده وصــولاً لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة لأبن

ــادي  ــة الاقتص ــج الجبه ــة وبرنام ــاً لرؤي ــعبنا؛ تحقيق ش

والاجتماعــي.

لقــد تميــزت الجبهــة بأنهــا اســتطاعت دومــاً أن تشــكل 

حاضنــة لرفيقاتهــا ورفاقهــا وأبنــاء شــعبها، واســتطاعت 

تلامــس  الجماهــر  مــع  متينــة  لعلاقــة  تؤســس  أن 

ــال  ــباب، الع ــرأة والش ــت الم ــاه، وأول ــه وقضاي هموم

والفلاحــن، الطالبــات والطــاب، والمهنيــن كل اهتمامها، 

وتناضــل لأجــل إقامــة مجتمــع مــدني ديمقراطــي يؤمــن 

بالتعدديــة والســلم الأهــي والعدالــة الاجتماعيــة، ومــن 

أدبياتهــا المســاءلة والمحاســبة والمكاشــفة والنقــد والنقــد 

الــذاتي لتضــع الحقائــق كاملــة دون تزييــف أو تجميــل 

أمــام شــعبها ليكــون شريــكاً في القــرار.

بعــد ســتة وخمســون عامــاً كــرت جبهــة النضــال 

الشــعبي الفلســطيني وازدادت إصراراً عــى المــي قدمــاً 

في ســبيل تحقيــق أهدافهــا بالحريــة والاســتقلال وإقامــة 

ــور  ــا العــام الدكت ــادة أمينه ــة المســتقلة تحــت قي الدول

ــد  ــن تواج ــداد أماك ــى امت ــه ع ــدلاني ورفاق ــد مج أحم

شــعبنا؛ متمســكين بوصايــا الشــهداء وفي مقدمتهــم 

الشــهيد المؤســس الدكتــور ســمير غوشــة رحمــه اللــه.. 

ــن تشــيخ. ــة ولم ول ــرت الجبه ك

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 
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العمليــة العســكرية الإســرائيلية ضــد مخيــم 
جنيــن: الأبعــاد والتفاعــات

بقلم : د. محمد الحافي
أكاديمي وباحث سياسي 

حفــرت جنــن اســمها في التاريــخ النضــالي للشــعب 

الفلســطيني مــن خــال مقاومتهــا للانتــداب البريطــاني 

والاســتعمار الصهيــوني قبــل النكبــة، ومعركــة يعبــد 

عــام 1935 شــاهدة عــى ذلــك. وتحظــى جنــن بموقــع 

ــل  ــس والخلي ــط مــدن القــدس ونابل جغــرافي مهــم يرب

بمــدن شــال فلســطين المحتلــة، احتلتهــا العصابــات 

الصهيونيــة عــام 1948م، وظلــت رمــزاً للمقاومــة خــال 

المراحــل المختلفــة للنضــال الفلســطيني ضــد الاحتــال 

ــي. الإسرائي

ــف  ــام 1953 ولم يتوق ــن ع ــن للاجئ ــم جن تأســس مخي

المخيــم عــن مواجهــة الاحتــال والتصــدي للاعتــداءات 

ــم جنــن معقــاً  ــر مخي ــة ضــد ســكانه، ويعت الإسرائيلي

يــؤرق المســتوطنين والجيــش  الضفــة؛  للمقاومــة في 

ــر«،  ــه اســم »عــش الدباب ــق علي ــذي أطل ــي ال الإسرائي

وقــام باقتحامــه عــرات المــرات ونفــذ عمليــات اغتيــال 

ــم. ــة في المخي ــاصر المقاوم ــادات وعن ــال لقي واعتق

ــام 2002 اجتاحــت  ــي« ع ــة »الســور الواق خــال عملي

ــه منطقــة  ــم بالكامــل وأعلنت ــة المخي القــوات الإسرائيلي

مغلقــة، واستبســل شــباب المخيــم في الدفــاع عنــه رغــم 

ــال  ــتمر القت ــكرية، واس ــات العس ــوازن الإمكان ــدم ت ع

ــق  ــت بح ــزرة ارتكب ــة مج ــت بمثاب ــام، فكان ــرة أي لع

المخيــم، فيــا عكســت معركــة جنــن وحــدة الفصائــل 

ــد  ــم، وق ــاء للمخي ــة والانت الفلســطينية وروح التضحي

ــه  ــم إلا أن ــز لكــر شــوكة المخي ــال وجه خطــط الاحت

تفاجــأ بوجــود مقاومــة استبســلت في الدفــاع عــن 

ــم.  المخي

ــم وكان  ــد المخي ــة ض ــداءات الإسرائيلي ــدت الاعت تصاع

ــذ عــام  ــا الأعنــف من ــو وصنفــت بأنه آخرهــا في 3 يولي

2002، حيــث اســتخدمت إسرائيــل الطــران العســكري 

في قصــف وتدمــر المخيــم، حيــث هــدف الاحتــال 

التــي  جنــن  في  للمقاومــة  التحتيــة  البنــى  لــرب 

ــد  ــة، فق ــة الغربي ــة في الضف ــة للمقاوم أصبحــت حاضن

المقاومــة  الأخــر ســاحة  الفــرة  تصــدرت جنــن في 

باعتبارهــا  الإسرائيليــة  الصحافــة  في  اســمها  وتــردد 

حاضنــة للمجموعــات »الإرهابيــة«، وأثــار جــدلاً واســعاً 

ــة  ــذ عملي ــول تنفي ــة ح ــية والأمني ــاط السياس في الأوس

ــم  ــد أه ــا تفني ــن هن ــس. ويمك ــن ونابل ــعة في جن موس

ــة: ــو للعملي ــة نتنياه ــع حكوم دواف

ــتوطنات  ــن للمس ــن الأم ــط بتأم ــى مرتب ــدف أمن • ه

ــا  ــيع مشروعه ــة توس ــة اليميني ــعي الحكوم ــار س في إط

الاســتعماري، وذلــك عــر تصفيــة أكــر عــدد ممكــن مــن 

ــن  ــداً ع ــس بعي ــك لي ــة، وذل ــي المقاوم ــادات ومقات قي

اغتيالهــا قيــادات الجهــاد الإســامي في غــزة خــال مايــو 

المــاضي، وقالــت إن أحدهــم يدعــم جماعــات مســلحة 

في الضفــة، في محاولــة لتعزيــز قــوة الــردع الإسرائيليــة، 

وتدمــر قــدرات المقاومــة ووقــف تطورهــا مــن خــال 

عمليــة سريعــة لا تــؤدي تفجــر الأوضــاع الأمنيــة.

• أراد »نتنياهــو« عمليــة قصــرة لمراضــاة المتطرفــن في 

ــا  ــة وتصديره ــه الداخلي ــن أزمت ــرب م ــه والته حكومت

بإنجــازات  المعارضــة  وإشــغال  الفلســطينيين،  ضــد 

وصفهــا البعــض بالوهميــة والمســكنات المؤقتــة.

• هــدف نتنياهــو مــن خــال العمليــة في جنــن اختبــار 

التــزام  مــدى  كذلــك  الضفــة،  في  المقاومــة  قــدرات 

وإمكانيــة  الســاحات«،  »بوحــدة  غــزة  في  الفصائــل 

تدخــل حــاس في غــزة، والتــي قالــت إن حجــم هــذه 

ــد  ــدد موع ــذي يح ــو ال ــع ه ــار الوض ــة وانفج العملي

وطريقــة تدخلهــا. وقوبــل موقــف حــاس في غــزة بــرود 

ــة  ــاس لعملي ــي ح ــن تبن ــة، لك ــعبية متناقض ــل ش فع

تــل أبيــب بعــد انتهــاء العمليــة في جنــن وضــع ســلطة 

ــراج. ــا في إح ــق أهدافه ــدت تحقي ــي أك ــال الت الاحت

أبعاد العملية وتفاعلاتها:

لم تكــن عمليــة جنــن بالمفاجــأة؛ فقــد كــرر وزراء اليمين 

المتطــرف خــال الأشــهر الماضيــة التهديــد بعمليــة 

ــأة  ــطينية، لكــن المفاج ــة الفلس ــد المقاوم ــعة ض موس

كانــت في اســتخدام إسرائيــل لســاح الجــو لقصــف 

أهــداف داخــل المخيــم الــذي لا تتجــاوز مســاحته 

ــات الأكــر  ــع ويعــد مــن المخي ــو مــر مرب نصــف كيل

ــي  ــرة الأولى الت ــذه الم ــان، فه ــكان والبني ــاً بالس اكتظاظ

تســتخدم بهــا قــوات الاحتــال ســاح الجــو في الضفــة 

ــام 2006. ــذ ع ــة من الغربي

خــال وبعــد العمليــة أطلــق صاروخــن نحــو مســتوطنة 

»شــاكيد« قــرب جنــن، ونفــذت عمليــة تــل أبيــب التــي 

ــي  ــدف الأمن ــل اله ــس فش ــذا عك ــاس، وه ــا ح تبنته

للعمليــة العســكرية وأبــرز وحــدة المقاومة الفلســطينية 

ــة  ــت العملي ــوي؛ عكس ــف الج ــم القص ــن، ورغ في جن

الفلســطينية؛  للمقاومــة  عاليــة  وتكتيــكات  قــدرات 

أربكــت مخططــات الجيــش الإسرائيــي وكبدتــه خســائر 

بالغــة، مــا دعــا عــدة مصــادر سياســية إسرائيليــة 

ــدة. ــن إلى غــزة جدي ــث عــن تحــول جن للحدي

بعــد انتهــاء العمليــة مبــاشرة صرح نتنياهــو وحكومتــه 

بتحقيــق جميــع الأهــداف المرجــوة مــن العمليــة، 

فيــا هاجــم الــرأي العــام والمعارضــة الإسرائيليــة هــذه 

ــفي  ــي »تس ــب الإسرائي ــك الكات ــد ذل ــاءات، وأك الادع

بأرئيــل« بقولــه: »فقــدان نتنياهــو الســيطرة السياســية 

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 
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ــا  ــذا م ــتعراضية«. وه ــكرية( اس ــة )عس ــع إلى عملي دف

ــروا  ــن ع ــتوطنين الذي ــوس المس ــب في نف ــعل الغض أش

عــن غضبهــم بإيقــاف العمليــة العســكرية بعــد يومــن 

ــى جــذور »الإرهــاب«. ــط دون القضــاء ع فق

في غــزة كان واضــح أن حــاس لا ترغــب بنقــل المعركــة 

ــا الموقــف  ــا يريحه ــا، في إلى غــزة حفاظــاً عــى حكمه

المحــرج للســلطة وتراجــع نفوذهــا وشــعبيتها في الضفــة. 

ــة  ــية إسرائيلي ــز سياس ــت مراك ــياق؛ طالب ــذا الس وفي ه

بدعــم الســلطة ومنــع انهيارهــا وتقديــم تســهيلات 

إجراءاتهــا  الســلطة  بإيقــاف  مشروطــة  اقتصاديــة 

القضائيــة في المحاكــم الدوليــة، واســرجاع التنســيق 

ــهداء. ــات الش ــم عائ ــدم دع ــي وع الأمن

هــذه  الفلســطينية  الســلطة  رفضــت  جانبهــا؛  مــن 

توقــف نشــاطها في  لــن  أنهــا  التصريحــات مؤكــدة 

هــي حقــوق  »التســهيلات«  وأن  الدوليــة،  المحافــل 

ــون  ــن تك ــزة، ول ــطينية المحتج ــلطة الفلس ــوال الس وأم

اســتعادتها عــن طريــق الابتــزاز الــذي تمارســه حكومــة 

ــاف  ــدف لإضع ــل ته ــات إسرائي ــال، وأن تصريح الاحت

الســلطة وتشــويه صورتهــا أمــام الشــعب الفلســطيني، 

ــة  ــم المتواصل ــة الجرائ ــي وتغطي ــرأي العالم ــل ال وتضلي

ــال. ــلطات الاحت ــا س ــي ترتكبه الت

وكان الرئيــس عبــاس قــد تــرأس اجتماعــا للقيــادة 

ــن،  ــى جن ــي ع ــدوان الإسرائي ــث الع ــطينية لبح الفلس

للعــدوان  التصــدي  في  شــعبنا  حــق  عــى  مؤكــداً 

الإسرائيــي الهمجــي ضــد مخيــم جنــن البطــل، ووجــه 

تحيــة للشــهداء الذيــن يكتبــون بدمائهــم شــهادة الحــق 

الفلســطيني، ودعــا المجتمــع الــدولي لتوفــر حمايــة 

لشــعبنا مــن البطــش الإسرائيــي. كــا وجــه دعــوة 

لاجتــاع طــارئ للأمنــاء العامــن للفصائــل الفلســطينية 

كافــة لمناقشــة التحديــات والمخاطــر التــي يتعــرض 

ــة  ــه وجــه الحكوم ــد أن ــا الشــعب الفلســطيني. وأك له

وأجهزتهــا لتوفــر كل مــا يلــزم لتعزيــز صمــود أهلنــا في 

جنــن، ودعــا الشــعب الفلســطيني إلى الصمــود والثبــات 

ــع لوحــدة الصــف  ــس الجمي ــا الرئي ــا دع في أرضــه، ك

شــعبنا  وحقــوق  والمقدســات  الأرض  عــن  والدفــاع 

الحريــة والاســتقلال وإنهــاء الاحتــال  المشروعــة في 

الإسرائيــي لأرض فلســطين.

ــة  ــة متباين ــف دولي ــرت مواق ــرى، ظه ــة أخ ــن ناحي م

المتحــدة  الولايــات  أظهــرت  فقــد  العمليــة،  تجــاه 

ــال  ــراً للاحت ــازاً كب ــا انحي ــا وبريطاني ــة وألماني الأمريكي

الإسرائيــي تحــت مــرر »حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن 

ــذه  ــو ه ــت نح ــض بالصم ــزم البع ــا الت ــس«، في النف

الجريمــة مثــل: روســيا والصــن والاتحــاد الأوروبي، في 

حــن لم ترتــقِ المواقــف العربيــة مــن العملية العســكرية 

الاســتنكار  حــدود  تتخطــى  ولم  الجريمــة،  لحجــم 

ــة لآمــال الشــعب  ــر مخيب ــي تعت ــادة الت ــة المعت والإدان

الفلســطيني. 

أبــدت حــاس في غــزة عــدم رغبتهــا في جــر غــزة نحــو 

التصعيــد، لكنهــا أكــدت على دعمهــا للمقاومــة في جنين، 

ــرة  ــد الأخ ــولات التصعي ــاس في ج ــارك ح ــا لم تش ك

ــياً  ــت دوراً سياس ــزة، ولعب ــاد الإســامي في غ ضــد الجه

للتوصــل لوقــف القتــال بــن الجهــاد وإسرائيــل في مايــو 

المــاضي، وهــذا يثــر التســاؤل حــول وجــود تهدئــة غــر 

ــا  ــزة، في ــاحة غ ــاس في س ــل وح ــن إسرائي ــة ب معلن

تدعــم حــاس المقاومــة والتصعيــد في الضفــة الغربيــة.

وهنــا يــرز التســاؤل حــول مــدى تحقيــق إسرائيــل 

العســكرية ضــد مخيــم جنــن؟  العمليــة  لأهــداف 

خصوصــاً بعــد تنفيــذ المقاومــة لعمليــة فدائيــة بعد يوم 

واحــد مــن انتهــاء العمليــة العســكرية؟ وهــل ستســهم 

ــل في  ــة إسرائي ــر لسياس ــدوث تغي ــن في ح ــة جن عملي

التعامــل مــع »المقاومــة المســلحة« في الضفــة الغربيــة؟ 

ــة وخصوصــاً  ــة في الضف ــات المقاوم فمــع تصاعــد عملي

في جنــن ونابلــس، ظهــر اتجاهــن مختلفــن لــدى 

إجــراء  بــرورة  يــرى  اتجــاه  الإسرائيــي،  الجانــب 

ــاء  ــال للقض ــدن الش ــعة في م ــكرية موس ــة عس عملي

عــى المجموعــات المســلحة، وبغــض النظــر عــن وضــع 

الســلطة ودورهــا، واتجــاه آخــر يــرى أن إسرائيــل يجــب 

ــا أن  ــعة، وعليه ــكرية موس ــات عس ــورط في عملي ألا تت

تدعــم الســلطة ومؤسســاتها كي تقــوم بمهامهــا الأمنيــة، 

ــة قصــرة تســتهدف  ــل أن العملي ــت إسرائي ــك أعلن لذل

تصفيــة مجموعــة مســلحة في المخيــم دون الانجــرار 

ــة. ــون مكلف ــد تك ــة ق ــة طويل لعملي

ــة إلا  ــح في المقاوم ــة فت ــعة لحرك ــاركة الواس ــم المش رغ

ــة  ــل المقاوم ــعبي لفصائ ــد الش ــة زادت التأيي أن العملي

وأبــرزت دورهــا عــى حســاب الــدور الســياسي والأمنــي 

ــول  ــوية وتغ ــق التس ــداد أف ــع انس ــك م ــلطة؛ وذل للس

اليمــن الصهيــوني، مــا أفــرز حالــة ســخط شــعبي ضــد 

الســلطة؛ مدعومــة بحملــة تحريــض ونقــد لحالــة 

الانفصــال بــن قيــادات الســلطة وســكان المخيــم، وهــذا 

مــا دفــع الرئيــس عبــاس لزيــارة المخيــم وإلقــاء كلمــة 

ــة  ــن ناحي ــي، فم ــد الوطن ــا البع ــب عليه للجماهــر غل

يريــد أن يحــيِّ المخيــم ومقاومتــه وســكانه، لكنــه أيضــاً 

لا يريــد إعطــاء إسرائيــل مــرراً لاتهامــه بالتحريــض 

ــاب(. ــلحة )الإره ــة المس ــم المقاوم ودع

ــن رســالة سياســية  ــاس لجن ــس عب ــارة الرئي ــت زي حمل

بــأن الســلطة رغــم تراجــع شــعبيتها لكنهــا لاتــزال 

تتحمــل مســؤوليتها الوطنيــة وتدعــم ســكان جنــن 

لمواجهــة الاحتــال ومحــاولات ضرب الجبهــة الداخليــة 

الفلســطينية، فقــد وصــف الرئيــس عبــاس مخيــم جنــن 

ــادة  ــى إع ــدي وتبن ــود والتح ــال والصم بأيقونــة النض

إعــار المخيــم، ووجــه تحيــة لنابلــس ومخيماتهــا وأكــد 

ــي  ــا ه ــاتها وأقصاه ــة بمقدس ــدس الشرقي ــى أن الق ع

عاصمــة الدولــة الفلســطينية وليــس أبــو ديــس. أي 

ــطيني  ــعب الفلس ــت الش ــى ثواب ــدت ع ــارة أك أن الزي

ــق  ــر، وح ــر المص ــودة وتقري ــة في الع ــه الوطني ومطالب

بــكل  للاحتــال  مقاومتــه  في  الثابــت  الفلســطينيين 

ــة. ــكال المقاوم أش

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 
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تقاريــر وتحقيقات 

غزة...مــن الحــروب والحصــار إلــى وقــف برنامج 
الغــذاء العالمي 

24 الف أسرة تعاني الجوع 

غزة - تقرير: فاطمه الدعمه

خاص » نضال الشعب »الألكترونية

ــربي  ــل ع ــة«،،،  مث ــرك الغاب ــب ي ــل الذئ ــوع جع »الج

قديــم يجســد الواقــع المريــر الــذي يعيشــه أهــالي قطــاع 

غــزة منــذ 17 عامــاً دون حــدوث أي تغيــر أو تحســن 

يذكــر، بــل في كل عــام تــزداد المعانــاة ويــزداد الخنــاق 

عليهــم في كافــة مناحــي الحيــاة المعيشــية والاقتصاديــة، 

الأمــر الــذي دفــع العديــد منهــم لمغــادرة القطــاع بحثــاً 

عــن قــوت يومهــم.

تعتمــد آلاف الأسر في قطــاع غــزة عــى مســاعدات 

ــا  ــن أبرزه ــة، م ــة مانح ــات خارجي ــن جه ــا م يتلقونه

العالمــي  الغــذاء  برنامــج  مــن  مقدمــة  مســاعدات 

ــن  ــة تتضم ــائم شرائي ــن قس ــارة ع ــي عب »WFP«، وه

ــبة  ــم بنس ــد احتياجاته ــى س ــل ع ــة، تعم ــواد غذائي م

كبــرة في ظــل الفقــر المدقــع الــذي يعيشــوه.

مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي لم تقتــر عــى 

دولــة فلســطين، بــل شــملت العديــد مــن الــدول، لكــن 

هــذه المســاعدات لم تســتمر طويــاً، حيــث واجــه 

البرنامــج أزمــة ماليــة تســببت بتقليــص مســاعداته عــن 

ــطين،  ــة فلس ــا دول ــا فيه ــدول بم ــذه ال ــن ه ــد م العدي

ــة،  ــى الفلســطينيين عام ــلباً ع ــذي انعكــس س ــر ال الأم

وعــى ســكان قطــاع غــزة عــى وجــه الخصــوص، وأدى 

ــم. ــم معاناته لتفاق

حصار دائم ... ودخل متدني 

المواطــن رامــي أبــو وردة أب لأسرة مكونــة مــن 6 أفــراد، 

ــي،  ــذاء العالم ــج الغ ــاعدات برنام ــه مس ــت عن انقطع

ــائم  ــر القس ــه ع ــة أسرت ــاعده في إعال ــت تس ــي كان الت

ــة. الشرائي

يقــول أبــو وردة: كان برنامــج الغــذاء العالمــي بالنســبة 

لنــا الحيــاة، ومنــذ أن انقطعنــا مــن مســاعداته انقطــع 

عنــا كل شيء، كنــا نعتمــد عليــه في وجبــات الغــذاء 

ــاء«. ــداء، والعش ــور، والغ ــية »الفط الأساس

ــاج  ــا الآن نحــاول أن  نشــري مــا نحت ويضيــف: أصبحن

إليــه في ظــل وضــع اقتصــادي صعــب جــداً نعيشــه.
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ــه:  ــرة في عيني ــول والح ــه بالق ــو وردة حديث ــع أب وتاب

ــع« ــت ترج »ياري

أمــا زوجــة المواطــن حــازم دردونــة قالت، إن مســاعدات 

برنامــج الغــذاء العالمــي كانــت تلبــي جميــع احتياجاتنا، 

وكانــت بالنســبة لنــا كل شيء ونعتمــد عليهــا بالكامل.

ــيقل  ــي 20 ش ــه اليوم ــل ودخل ــي عام ــت، زوج وأضاف

ــم ولا  ــر دائ ــه غ ــغ إلا أن ــدني المبل ــم ت ــي، ورغ إسرائي

ــد  ــي لس ــذا لا يكف ــه ه ــي، ودخل ــكل يوم ــل بش يعم

ــاق. ــى الإط ــة ع ــا اليومي احتياجاتن

الحــافي: 24 ألــف أسرة تعتمــد عــى برنامــج الغــذاء 

ــي  العالم

ــوزارة  ــاعد ل ــل المس ــافي الوكي ــرم الح ــيد أك ــول الس يق

التنميــة الاجتماعيــة للمحافظــات الجنوبيــة ، إن برنامــج 

الغــذاء العالمــي »WFP«، مؤسســة دوليــة تعاملــت 

مــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة الفلســطينية منــذ بدايــة 

الســلطة، وهــي تقــدم مســاعدات غذائيــة لــأسر التــي 

لديهــا انعــدام للأمــن الغــذائي.

ــر أممــي،  ــام 2021 حســب تقري وأضــاف الحــافي، في ع

 120 إلى  مســاعدات  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  قــدم 

دولــة مــن الــدول الفقــرة حــول العــالم بمــا فيهــا دولــة 

ــخص. ــون ش ــارب 128 ملي ــا يق ــملت م ــطين، ش فلس

وأكــد، أن برنامــج الغــذاء العالمــي مــن أولى المؤسســات 

التــي تدخلــت لمســاعدتنا ومــد يــد العــون لنــا، خاصــة 

في الأزمــات، مثــل أزمــة جائحــة كورونــا، والحــروب 

ــة عــى قطــاع غــزة. المتتالي

وأوضــح الحــافي، أن حــوالي 24 ألــف أسرة في قطــاع غــزة 

ــج  ــن برنام ــة م ــائم شرائي ــون قس ــن يتلق ــن المواطن م

الغــذاء العالمــي، وتــرف بشــكل شــهري، ويتــم ترتيبهــا 

مــن خــال طاقــم موظفــن تابــع لــوزارة التنميــة بعقود 



2023/ 67 67 /2023العدد  العدد  3031

تقاريــر وتحقيقات 

مــع برنامــج الغــذاء العالمــي أو موظفــن لبرنامــج الغذاء 

العالمــي بعقــود بــن الموظــف والــوزارة.

 ويتلقــى المواطنــون هــذه المســاعدات مــن خــال 

نقــاط البيــع  »الســوبر ماركــت أو المــول«، وهنــاك مــا 

يقــارب 200 نقطــة بيــع موزعــة في كل محافظــات قطاع 

غــزة، يتــم فيهــا مراعــاة المناطــق في كل محافظــة، وفــق 

اتفاقيــة بــن برنامــج الغــذاء العالمــي ونقطــة البيــع.

ــي يســاعد الأسر في  ــذاء العالم ــج الغ وأضــاف،  أن برنام

القطــاع مــن خــال مؤسســات ومجتمعــات عالميــة يتــم 

ــاف  ــم إيق ــث ت ــل الـــ »CHF«، حي ــا مث ــل معه التعام

ــم،  ــف أسرة منه ــم المســاعدات عــن حــوالي 12 أل تقدي

ــة،  ــة الاجتماعي ــم وزارة التنمي ــال قوائ ــن خ ــاً م وأيض

ــف أسرة  ــوالي 20 أل ــن ح ــاعدات ع ــاف المس ــم إيق وت

منهــم أيضــا.

ــهل  ــر الس ــن بالأم ــرار لم يك ــذا الق ــافي، أن ه ــد الح وأك

ــاع  ــد اجت ــب عق ــم طل ــث ت ــة، حي ــى وزارة التنمي ع

ــدلاني  ــد مج ــور أحم ــة الدكت ــر التنمي ــال وزي ــن خ م

مــع المديــر الإقليمــي لبرنامــج الغــذاء العالمــي،  ســامر 

عبــد الجابــر، حيــث أبلغنــا عبــد الجابــر في مــارس/ آذار 

المــاضي بتعليــق المســاعدات بســبب الأزمــة الماليــة لــدى 

البرنامــج، وهــو الأمــر الــذي طــال العديــد مــن الــدول 

ــة فلســطين فقــط. وليســت دول

وأضــاف الحــافي، خــال الاجتــاع قدمنــا مقترحــن 

ــتثناء  ــرح الأول اس ــن المق ــر، يتضم ــد الجاب ــيد عب للس

قطــاع غــزة مــن وقــف المســاعدات بســبب ارتفــاع 

ــة، والمقــرح الآخــر يتضمــن رفــع  نســبة الفقــر والبطال

فــرد أو فرديــن مــن أفــراد الأسرة بغــزة بحيــث تنخفــض 

ــف. ــتمرة دون توق ــى مس ــن تبق ــاعدة ولك ــة المس قيم

وحــول رد القائمــن عــى البرنامــج عــى المقترحــن، أوضح 

الحــافي، أنهــم أخبروهــم بــأن المقترحــن جيديــن وســيتم 

دراســتهم وإبلاغهــم بالنتائــج في هــذا الأمــر.

ــائل  ــور مجــدلاني وجــه رس ــافي، إلى أن الدكت ــوّه الح ون

وكتــب إلى عدة جهــات، ومنها إلى الحكومة الفلســطينية 

بــرورة التدخــل أو إيجــاد حلــول مــن خلالهــا أو مــن 

خــال جهــات مانحــة أخــرى لمســاعدة هــذه الأسر.

المعاناة مستمرة

زوجــة المواطــن عــاد غنيــم عنــد ســؤالها عــن تداعيات 

توقــف مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمي عنهــم قالت: 

»شــو بــدي احــي لأحــي... واللــه كان هالســوبر نعمــة 

علينــا، وكان مريحنــا مــن كثــر حاجــات، وكنــا مــا نجيب 

لا زيــت ولا زبــدة ولا ســكر ولا شــاي ولا طحــن، لكــن 

ــا  ــا إحن ــه م ــة، ووالل ــن الدكان ــريه م الآن كل شيء نش

ملاحقــن شــو بدنــا نشــري لنشــري«.

وتضيــف غنيــم: تعبنــا مــن هالعيشــة والوضــع صعــب 

ــى كل  ــه ع ــد لل ــاع والحم ــكل في القط ــى ال ــا وع علين

حــال.

أمــا المواطــن عاطــف الحــوراني معــراً عــن معاناتــه بعــد 

أن تــم قطعــه مــن مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي: 

»واللــه الوضــع صعــب جــداً والقســائم الشرائيــة التــي 

كنــا نحصــل عليهــا عــر الســوبر ماركــت كانت تســاعدنا 

كثــراً في توفــر طعــام لعائلتــي«.

ويضيــف الحــوراني وهــو أب لأربعــة أبنــاء: »محتاجــن 

مســاعدات برنامــج الغــذاء العالمــي ونطالــب بعودتهــا«.
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ــة  ــذر بكارث ــي ين ــذاء العالم ــج الغ ــف برنام ــه : وق مدلل

ــة  ــة وتعليمي ــة وصحي اقتصادي

الخبــر الاقتصــادي البروفيســور ســمير مدللــة، قــال، 

ــأسر  ــاعداته ل ــدم مس ــي يق ــذاء العالم ــج الغ إن برنام

ــاك حــوالي  الفقــرة مــن المواطنــن في قطــاع غــزة، وهن

ــن  ــن أو مواطن ــواء لاجئ ــاع س ــكان القط ــن س 80 % م

ــة. ــاعدات الخارجي ــى المس ــدون ع يعتم

ــف مســاعدات  ــة، في حــال اســتمرار توق وأضــاف مدلل

ــن هــذه  ــر م ــاك جــزء كب ــي هن ــذاء العالم ــج الغ برنام

الأسر لــن تســتطيع أن تلبــي احتياجاتهــا الأساســية، 

لأن مســاعدات البرنامــج تتضمــن ســلع غذائيــة يوميــة 

أساســية مهمــة مثــل الدقيــق، الأرز، الزيــوت،.. إلى غــر 

ــوء  ــر دم وس ــاب بفق ــذه الأسر وتص ــتعاني ه ــك، وس ذل

تغذيــة مــا ســيؤثر عــى الوضــع الصحــي والغــذائي لهــا.

والحكوميــة  الرســمية  الجهــات  أن  يقــول  وتابــع،  

الغربيــة وقطــاع غــزة تتحمــل المســؤولية  بالضفــة 

وعليهــا تقديــم حلــول مؤقتــة تتضمــن ضــم الأسر الأشــد 

ــم مســاعدات  ــة وتقدي ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــراً ل فق

ــى  ــا أن تتبن ــب عليه ــزة يج ــة بغ ــة للحكوم ــا، إضاف له

جــزء مــن هــذه الأسر وتقــدم لهــا مســاعدات، كــا أن 

المؤسســات والجهــات غــر الحكوميــة يجــب عليهــا أيضاً 

ــم  ــل الدائ ــا الح ــذه الأسر، أم ــاعدات له ــدم مس أن تق

يتطلــب تراجــع المانحــن عــن توقــف المســاعدات التــي 

يقدمونهــا للمواطنــن بغــزة لأن هــذا البرنامــج مــا يقُــدم 

ــة جــداً عــى هــذه  ــغ ضئيل ــه مــن أمــوال تعتــر مبال ل

ــق عــى الشــعب  ــوع مــن التضيي ــدول ولكــن هــو ن ال

ــطيني. الفلس

وأكــد مدللــة، أن نســبة البطالــة والفقــر في قطــاع 

غــزة قبــل الانقســام كانــت بمعــدلات أقــل بكثــر مــا 

هــي عليــه الآن، وهنــاك الكثــر مــن الأسُر تأثــر لديهــا 

الوضــع الاقتصــادي والصحــي والتعليمــي، لذلــك يجــب 

ــاذ  ــزة اتخ ــاع غ ــة أو قط ــواء بالضف ــؤولين س ــى المس ع

ــاة هــذه  ــن معان ــف م ــة تخف ــر عاجل ــراءات وتداب إج

الأسر لأن اســتمرار الوضــع الحــالي ينــذر بأوضــاع كارثيــة 

كبــرة.

مواطنون يشتكون ويناشدون

زوجــة المواطــن يوســف النجــار أفــراد أسرتهــا 4 تقــول: 

لا يوجــد في بيتــي دقيــق أو ســكر أو زيــت أو شــاي، أو 

أي شيء، وربنــا وحــده يعلــم كيــف أقــوم بتدبــر أمــوري 

المنزليــة وتوفــر طعــام لأبنــائي.

ــراء  ــي ل ــلت ابن ــه أرس ــم بالل ــا: أقس ــل حديثه وتكم

ــن وصاحــب الســوبر لم  ــن الســوبر ماركــت دي ــز م خب

ــا. ــون علين ــم الدي ــبب تراك ــه بس يعطي

ــة  ــا مكون ــم وأسرته ــد الأده ــن أحم ــة المواط ــا زوج أم

مــن 6 أفــراد، تشــعر باســتياء كبــر بســبب توقــف 

المســاعدات الغذائيــة عنهــم.

وتقــول إن توقــف المســاعدات أثــرت علينــا بشــكل كبــر 

ــة  ــة اليومي ــا الغذائي ــص في كل احتياجاتن ــببت بنق وتس

التــي كنــا نعتــاش مــن خلالهــا.

وتضيــف: زوجــي مريــض ولديــه زيــادة كهربــاء تســبب 

لــه تشــنجات وبالتــالي لا يســتطيع ولا يقدر عــى العمل، 

وحــاتي تســاعدنا أحيانــاً في توفــر الدقيــق، وأهــي 

يســاعدوني في توفــر بعــض المــواد الغذائيــة ولكــن هــذه 

المســاعدات لا تكفــي، خاصــة أن الوضــع المــادي لأهــي 
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ووالــدة زوجــي وهــي أرملــة أيضــاً مــردي.

تعليــق  أســباب  يوضــح  العالمــي  الغــذاء  برنامــج 

ته ا عد مســا

بــدوره، رد مصــدر مســؤول في برنامــج الأغذيــة العالمــي 

عــى توقــف مســاعداته عــن بعــض الأسر المســتفيدة في 

قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، مؤكــداً أنه بســبب النقص 

الحــاد في التمويــل، اضطــر البرنامــج إلى اتخــاذ خيــارات 

مؤلمــة منــذ مطلــع يونيــو لتحقيــق الاســتفادة القصــوى 

مــن مــوارده المحــدودة وضــان تلبيــة احتياجــات الأسر 

الأكــر ضعفًــا، لذلــك اضطــر إلى تعليــق المســاعدة عــن 

آلاف العائــات مــع اســتمراره بتقديمهــا إلى الأسر الأشــد 

ضعفــاً والأكــر احتياجــاً للمســاعدات الغذائيــة، فيــا لا 

تــزال هنــاك آلاف الأسر دون إمــدادات حيويــة.

وأضــاف البرنامــج، نبــذل قصــارى جهدنــا مــع المانحــن 

والــركاء لتأمــن التمويــل الــذي يمكننــا مــن اســتئناف 

ــة في أقــرب وقــت  ــة الحيوي ــم مســاعداتنا الغذائي تقدي

ممكــن.

وتابــع، اضطررنــا في برنامــج الأغذيــة العالمــي إلى تعليــق 

ــالم  ــول الع ــخص ح ــن 200.000 ش ــر م ــاعداتنا لأك مس

بــدءاً مــن يونيــو وحتــى إشــعارٍ آخــر، وهــو مــا يمثــل 60 

في المائــة مــن مجمــوع الأفــراد الذيــن نخدمهــم. 

وقــال المصــدر المســؤول، نتفهــم انعكاســات هــذا القــرار 

ــن  ــات الآلاف م ــى مئ ــه ع ــر من ــذي لا مف ــب ال الصع

ــة  ــن يعتمــدون عــى المســاعدة الغذائي الأشــخاص الذي

لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية بمــا في ذلــك ســكان قطــاع 

غــزة، ونعمــل بــكل طاقتنــا مــع مانحينــا وشركائنــا 

ــتئناف  ــا باس ــمح لن ــي تس ــة الت ــوال اللازم ــن الأم لتأم

ــة.  ــة الحيوي ــاعدتنا الغذائي مس

ــذه  ــو وإلى ه ــع حزيران/يوني ــذ مطل ــه من ــح، أن وأوض

النقديــة  المســاعدة  يقــدم  أن  يســتطع  لم  اللحظــة، 

الشــهرية بقيمــة 10.3 دولاراً أمريكيــاً ســوى إلى 140 

ــك  ــاً، وكان ذل ــر احتياج ــطينيين الأك ــن الفلس ــف م أل

للعائــات التــي تعولهــا نســاء وعائــات الأشــخاص مــن 

ــن لا يملكــون مصــادر دخــل أخــرى.  ــة الذي ذوي الإعاق

وقــال نحــن في هــذه المرحلــة ننظــر إلى أبعــد مــن 

المانحــن التقليديــن ونتطلــع إلى دعــم القطــاع الخــاص، 

ــاعداتنا  ــتمرار مس ــان اس ــا لض ــارى جهدن ــذل قص ونب

الحيويــة التــي تشــكّل شريــان الحيــاة لعــرات الآلاف 

ــات.  ــن العائ م

وأكــد، أن هــذا التعليــق مؤقــت حتــى نحشــد الأمــوال 

ــن  ــراد الذي ــع الأف ــاعدة لجمي ــتئناف المس ــة لاس اللازم

نخدمهــم، مشــراً إلى أنــه يحتــاج بشــكل عاجــل إلى 

41 مليــون دولار حتــى نهايــة العــام للحفــاظ عــى 

مــن  الآلاف  لمئــات  والنقديــة  الغذائيــة  مســاعداته 

الأشــخاص الأكــر احتياجــاً في فلســطين.

ــزة  ــاع غ ــون في قط ــتمرة والمواطن ــاة مس ــزال المعان لا ت

أي  إيجــاد  أجــل  مــن  أمــل  بصيــص  يبحثــون عــن 

حلــول تســاعدهم في توفــر لقمــة العيــش لأبنائهــم في 

ــل،  ــرص العم ــة ف ــه وقل ــون من ــذي يعان ــر ال ظــل الفق

مناشــدين ومطالبــن بــرورة عــودة مســاعدات برنامــج 

ــة  ــة اليومي ــم الغذائي ــد احتياجاته ــي لس ــذاء العالم الغ

ــم. ــل أبنائه ــم وتعي ــت تعيله ــي كان الت

تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 

 في رام الله
ً
شهيدان وإزالة بؤرتين والمقاومة الشعبية تزهر مجددا

مخطــط اســتيطاني تســعى ســوائب المســتوطنين لفرضــه 

بالنــار فــي منطقــة شــرق وشــمال المحافظــة

رام الله - تقرير :حنين أبو عمر

خاص » نضال الشعب »الألكترونية

اليــوم، زف الطفــل محمــد فــؤاد عطــا البايــض )17 

ــح  ــدان صال ــواد حم ــد الج ــه، عب ــر رفيق ــاً(، في أث عام

ــي  ــل أســبوع إلى الأرض الت ــذي ســبقه قب ــاً( ال )24 عام

عشــقاها ودافعــا بالــدم عــن جــزء مــن ترابهــا في قريــة 

ــي  ــهيد يرتق ــاشر ش ــون ع ــه ليك ــا شــال رام الل أم صف

هــذا العــام برصــاص ســوائب المســتوطنين أو خــال 

ــم. ــدي له التص

جــاء الطفــل اليتيــم البايــض مــن مخيــم الجلــزون ليعود 

جدتــه لوالدتــه المريضــة، وقــدم عبــد الجــواد مــن زفاف 

ابــن عمــه قــي قريــة عــارورة المجــاورة، كلاهــا وصــل 

ــا عــى ترابهــا برصــاص حاقــد  ــة أم صفــا فارتقي إلى قري

ــاع  ــداءات وأط ــدي لاعت ــن التص ــا م ــا انتقام أعدمه

المســتوطنين المتزايــدة والتــي بلغــت نحــو 2000 اعتــداء 

منــذ مطلــع العــام الجــاري.

 وتشــر الإحصــاءات وشــهادات المســؤولين والأهــالي 

إلى تفاقــم عربــدة المســتوطنين شــدة وعــدداً خــال 

الشــهرين الأخريــن وتركزهــا عــى نحــو لافــت عــى قرى 

وبلــدات منطقة شــال شرق وشــال رام اللــه وخصوصاً 

في كوبــر، أم صفــا، المزرعــة الغربيــة، ترمســعيا وســنجل، 

المغــر، ديــر دبــوان وديــر جريــر والتــي شــهدت حــرق 

منــازل ومركبــات وحقــول واعتــداءات بالــرب وإطــاق 

ــا  ــا م ــتيطانية حوله ــؤر اس ــاولات زرع ب ــاص ومح الرص

يشــر إلى مخطــط لزيــادة محــاصرة رام اللــه وســط 

الضفــة.

اســتهداف المتظاهريــن الســليمين بهــدف القتــل، جــاء 

بحســب مســؤولين في مســعى لكــر وإحبــاط المقاومــة 

الشــعبية بعــد تمكنهــا مــن إزالــة بؤرتــن اســتيطانين في 

البلدتــن الجارتــن أم صفــا وكوبــر، تلــك المقاومــة التــي 

تبلــورت وانطلقــت شرارتهــا مــن محافظــة رام اللــه 

والبــرة مبكــراً.

  وتــروي ســناء عــواودة، والــدة الشــهيد محمــد، حكايــة 

فلــذة كبدهــا المؤلمــة في الحيــاة ولحظــات مــا قبــل 

ــذ كان في ســن  ــم الأب من استشــهاده، حيــث عــاش يتي

ــاث. ــه وشــقيقاته الث ــت تربيت ــة، فتول الثاني
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تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 

وتقــول: أحــب وطنــه فلســطين، وخرج ظهــراً للمشــاركة 

في المظاهــرة الســلمية، مثــل باقــي أهــالي أم صفــا دفاعــاً 

عــن الأرض التــي يســعى المســتوطنون للاســتيلاء عليهــا، 

المظاهــرات بشــكل  التواجــد في  وكان يحــرص عــى 

أســبوعي.

وتابعــت: »بالأمــس جــاء إلى القريــة لزيــارة بيــت جــده 

ــاح اليــوم حضننــي وقبلنــي  حيــث أمــي مريضــة، وصب

وأعطــاني بطاقــة هويتــه وطلــب منــي ألا أعطيهــا لأحــد، 

وألا أبيــع ســيارته، وأن أســامحه إن نــال الشــهادة«.

وعلقــت والــدة الشــاب عبــد الجــواد حمــدان صالح )24 

ــارورة المجــاورة، عــى استشــهاده،  ــة ع ــن قري ــاً( م عام

قائلــة »إذا كل إم بدهــا تضــب ابنهــا مــن بــده يدافــع؟

 وتابعــت لبســت لــه ثــوب لأنــه اليــوم عرســه«، »كان في 

عــرس لابــن عمــه يقــدم الطعــام للضيــوف والمدعويــن، 

والعــرس صــار عُرســن«، » كان بحــب الوطــن«، والخــر 

ــم  ــم حل ــتطاع ومثله ــا اس ــاعدة كل ــد المس ــه يق لأهل

ــم  ــه حل ــرة لكن ــة صغ ــن عائل ــام وتكوي ــش بس بالعي

يبــدو أنــه يزعــج الاحتــال وبقــض مضاجعــه.

ورأى رئيــس مجلــس أم صفــا مــروان صبــاح، أن قــوات 

ــي  ــاص الح ــاً بالرص ــارد طف ــدم ب ــت ب ــال أعدم الاحت

ــن  ــالة م ــابقة في رس ــة س ــا في جريم ــر، ك ــت آخ وأصاب

ــا. ــة أم صف ــل شيء في قري ــال جاهــزة لقت ــوات الاحت ق

ــد  ــة لتواج ــلمية رافض ــرة س ــا في مس ــاف: »خرجن وأض

ــوبي ومســعاهم  ــة الجن المســتوطنين عــى مدخــل القري

لإقامــة بــؤرة اســتيطانية، وباغتــت قــوات الاحتــال 

ــازل بهــدف  ــن المن ــاشر مــن ب المشــاركين بالرصــاص المب

ــه«. ــة مبيت ــل، في جريم القت

 محمــد الحايــك، المســعف في جمعيــة الإغاثــة الطبيــة، 

ــن  ــوب المتظاهري ــي ص ــاص الح ــاق الرص ــال أن إط ق

ازداد حــدة بعــد مغــادرة الطواقــم الصحافيــة للموقــع. 

وإن تشــخيص الإصابــات تظهــر أن قــوات الاحتــال 

ــاق  ــم إط ــث ت ــد، حي ــل العم ــة القت ــت ني ــت تبي كان

ــق  ــوب المناط ــابين وص ــى الش ــاشر ع ــكل مب ــار بش الن

ــديهما. ــن جس ــة م العلوي

‏ أم صفــا التــي أحــرق المســتوطنون فيهــا »10 منــازل و7 

مركبــات مثــل 7 قــرى وبلــدات بــرام اللــه منــذ أســابيع 

هجومــاً متواصــاً مــن قبــل المســتوطنين، الذيــن أحرقــوا 

منــازل المواطنــن ومركباتهــم، وأطلقــوا الرصــاص الحــي 

صــوب منازلهــم ومنشــآتهم.

ــي  ــاصر قطام ــد الن ــول عب ــن، يق ــرات المزارع ــل ع وث

)55 عامــاً( أن مســتوطنين اقتحمــوا أرضــه الزراعيــة إلى 

ــى ومعــدات  ــا وأتلفــوا مبن ــة أم صف ــوب مــن قري الجن

ــم  ــد حطّ ــاز. وق ــة غ ــوا حاوي ــجاراً وسرق ــوا أش واقتلع

ثلاثــة  ودمــروا  شمســية  ألــواح  ســتة  المســتوطنون 

مــن ســياج  وأجــزاء  الــريّ  ميــاه وشــبكة  خزانــات 

أســاك شــوكية ونافــذة ومصابيــح كهربائيــة في المبنــى. 

ــه  ــجار فواك ــون وأش ــجرة زيت ــاً 96 ش ــوا أيض ــا قطع ك

مختلفــة. في اعتــداء متكــرر قــال أن مؤسســة )بتســيلم( 

ــا. وثقته

ــا  ــام، م ــى غن ــرة د. لي ــه والب ــرت محافــظ رام الل واعت

يحــدث مجــدداً في قريــة أم صفــا وغيرها، جريمــة اغتيال 

مقصــودة بحــق طفــل، بمــا يطــرح تســاؤلاً عــن القوانــن 

الدوليــة ودور مؤسســات حقــوق الإنســان التــي تكتفــي 

ــذوي  ــازي ل ــم التع ــال وتقدي ــم الاحت ــتنكار جرائ باس

الضحايــا.

وأضافــت: هــذه الجرائــم التــي تقــرف بحــق مختلــف 

شرائــح المجتمــع الفلســطيني وفئاتــه مــن قبــل منظومة 

متطرفــة أعطــت الضــوء الأخــر لاســتهداف كل مــا هــو 

فلســطيني، عــر هجــات المســتوطنين وجنــود الجيــش، 

الــذي يفــرض أن يعمــل وفــق قواعــد اشــتباك، ولكنــه 

يــأتي بنيــة القصــد.

ــيبقي  ــدولي س ــت ال ــتمرار الصم ــى أن اس ــددت ع وش

البــاب مفتوحــاً أمــام المزيــد مــن جرائــم الاحتــال، بمــا 

ــرص الصفــوف  ــل الفلســطينية أن ت ــم عــى الفصائ يحت

ــة. وتعــود للوحــدة الوطني

وتــأتي الجريمــة بعــد أســبوع مــن تمكــن الأهــالي وهيئــة 

المقاومــة  نشــطاء  و  والاســتيطان،  الجــدار  مقاومــة 

ــي أقامهــا  ــؤرة الاســتيطانية الت ــة الب الشــعبية، مــن إزال

مســتوطنون عــى أراضي القريــة قبــل أســبوعين وقبلهــا 

ــر  ــدة كوب ــى أراضي بل ــة ع ــؤرة مماثل ــة ب ــن إزال بيوم

ــت ــي مبي ــل انتقام ــر إلى فع ــا يش ــاورة م المج

وذكــرت هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، في بيان، أن 

فعاليــات شــعبية وجماهيريــة بــدأت عــى الأراضي منــذ 

ــؤرة،  ــتوطنون الب ــا المس ــام فيه ــي أق ــة الأولى الت اللحظ

وارتقــى إثرهــا الشــاب عبــد الجــواد خــال المواجهــات 

التــي اندلعــت عــى أراضي القريــة.

ــة  ــد شــعبان إن النجــاح بإزال ــة مؤي ــس الهيئ ــال رئي وق

البــؤرة مــن عــى أراضي أم صفــا وكوبــر، هــو اســتمرار 

لنهــج المقاومة الشــعبية في محاربة كل أشــكال الاســتيلاء 

عــى الأرض الفلســطينية، وعــى رأســها البــؤر التــي 

أقامهــا المســتوطنون، مــا يؤكــد أهميــة خيــار المقاومــة 

ــة  ــح المجتمعي ــة الشرائ ــاف كاف ــعبية، وضرورة التف الش

حولهــا، مــن أجــل حمايــة الأرض الفلســطينية، والالتفاف 

حــول المقــدرات الوطنيــة الفلســطينية.

عــدة  شــهد  الجــاري  العــام  أن  إلى  شــعبان  وأشــار 

محــاولات لإنشــاء العديــد مــن البــؤر الاســتيطانية، 

الأمــر الــذي يدلــل عــى أن الأرض الفلســطينية تقــع في 

دائــرة اســتهداف المســتوطنين، الذيــن يتمتعــون بحمايــة 

وصلاحيــات المؤسســة الرســمية الاحتلاليــة.

إحــراق المنــازل والمركبــات والحقــول وتدمــر المملــكات  

ــة  ــم وسرق ــن وإرهابه ــى المواطن ــاص ع ــاق الرص وإط

الأرض  بــات مــن الأفعــال اليوميــة التــي تقترفها ســوائب 

المســتوطنين بحمايــة ومســاعدة جيــش الاحتــال  في 

طــول الضفــة وعرضهــا.  

ــر  ــروي المغ ــس ق ــو مجل ــول عض ــار يق ــذا الإط وفي ه

مــرزوق أبــو نعيــم: اعتــاد مســتوطنو مســتوطنة »عادي 

عــاد« المقامــة عــى أراضي المواطنــن، مؤخــراً مهاجمــة 

المزارعــن في أرضهــم وخاصــة في منطقــة »الســدر« بــن 

ــم  ــم أو مركباته ــن في منازله ــر والمواطن ترمســعيا والمغ

ــات  ــن مــن عملي ــاء التنقــل والســفر لم يعــودوا آمن أثن

ــل التــي  ــات القت الحــرق والتخريــب ومحــاولات وعملي

ذلــك  وكل  العــام  مطلــع  منــذ  مواطنــن   8 طالــت 

بحمايــة قــوات الاحتــال  التــي أيضــا أغلقــت مدخــي 

ــا أو  ــول إليه ــن الدخ ــن م ــع المواطن ــر وتمن ــة المغ قري

ــة  ــا، مــا يضطرهــم إلى ســلوك طــرق ترابي الخــروج منه
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ــم. ــن عمله ــول إلى أماك ــرة للوص وع

ــر شــوكت البرغــوثي قــال إن الأهــالي  ــة كوب رئيــس بلدي

المســتوطنين  لهجــات وأطــاع  بشــجاعة  يتصــدون 

في أراضي البلــدة   وإن المواجهــات تتركــز في منطقــة 

إلى ممارســات عديــدة  آخرهــا  »الباطــن«،  مشــراً 

ــة نحــو 100 مســتوطن التســلل مــن مســتوطنة   محاول

»نحلئيــل« الجاثمــة عــى أراضي قريتــي بيتللــو والجانيــة، 

ــدة  ــن بل ــة م ــة الجنوبي ــن« في الجه ــة »الباط إلى منطق

كوبــر، بعــد تمكــن الأهــالي مــن تفكيك بــؤرة اســتيطانية 

ــام. ــذ أربعــة أي ــا من أقيمــت عــى أراضيه

ــن الإجــرام  ــم م ــي تتعــرض إلى ك ــدة ســنجل الت وفي بل

والعربــدة بلغــت حــد تكــرار جريمــة حــرق عائلــة 

دوابشــة عــام 2015 وإلقائــه فجــراً مــوادّ حارقــة تجــاه 

منــزل المواطــن أحمــد ماهــر عــواشرة )35 عامــاً(، بينــا 

كان يتواجــد داخلــه مــع أسرتــه المكونــة مــن ســتة 

ــه  أفــراد، ولاذوا بالفــرار. حيــث قــال عــواشرة، إن عائلت

ــاً. ــوت حرق ــن الم ــة م نجــت بأعجوب

مــن  متكــررة  لاعتــداءات  ســنجل  بلــدة  وتتعــرض 

المســتوطنين مــن البؤرتــن الاســتيطانيتين »جفعــات 

هرئيــل« و »هــرواة« ومســتوطنتي »شــيلو« و«معاليــه 

ليبونــة« المقامــات عــى أراضي المواطنــن في البلــدة 

والقــرى المجــاورة.

  وقــال المواطــن عــان شــبانة )66 عامــاً(، مــن ســكان 

ســنجل، أن مســتوطنين رعــوا في أرضــه مواشــيهم التــي 

أتلفــت نحــو 90 شــجرة زيتــون وقطعــوا شــجرتي زيتــون 

إضافيتــن.

ــن  ــن آخري ــة مزارع ــا كان وخمس ــه بين ــاف، أن  وأض

يعملــون بواســطة تراكتــورات في أراضيهــم الزراعيــة 

الواقعــة إلى الشــال مــن ســنجل، حــر إلى المــكان نحو 

30 مســتوطناً، بعضهــم كان ملثــاً ومســلحاً بمسدســات 

وهــراوات، ويرافقهــم جنــود. حيــث طلــب المســتوطنون 

ــداء  ــم بالاعت ــكان وهددوه ــادرة الم ــن مغ ــن المزارع م

عليهــم إذا لم ينفــذوا الأمــر. وبعــد أن نشــبت في المــكان 

مواجهــة كلاميــة قــام الجنــود باحتجــاز أحــد المزارعــن، 

في صــورة تتكــرر يوميــاً.

   مهاجمــة المنــازل طالــت ديــر دبــوان،  وبلدة ترمســعيا 

التــي اســتهدف المســتوطنون فيهــا للمرة الثانيــة النصب 

التــذكاري لتخليــد ذكــرى الوزيــر زيــاد أبــو عــن الــذي 

استشــهد في 10.12.14 خــال نشــاط احتجاجــي ســلمي 

ــعيا  ــة ترمس ــن منطق ــطينيون م ــون فلس ــه مزارع نظم

ضــد منعهــم مــن الوصــول إلى أراضيهــم.

ــداءات  ــة لاعت ــة الغربي ــة القبلي ــرض المزرع ــا وتتع  ك

ــه  ــاً(  أن ــح )69 عام ــال ســمحان شريت ــة، وق شــبه يومي

شــاهد  نحــو 20 مســتوطناً حــروا إلى مزرعتــه الواقعــة 

إلى الجنــوب مــن قريــة المزرعــة القبليــة ويدمــرون 

جــزءاً مــن ســياج الأســاك الشــوكية الــذي يحيــط ببركــة 

الــريّ. أبلــغ شريتــح مكتــب التنســيق والارتبــاط، لكــن 

أحــداً لم يحــر.

  وبحســب رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان 

دولــة  »اعتــداءات  النصفــي  تقريرهــا  إلى  واســتناداً 

الاحتــال والمســتعمرين عــى الأراضي الفلســطينية« 

للنصــف الأول مــن العــام 2023 الجــاري ، فــإن العــدد 

الإجــالي للاعتــداءات التــي نفذتهــا دولــة الاحتــال 

ــغ 4073  ــف الأول بل ــتعمريها في النص ــيات مس وميليش

اعتــداءً عــى المواطنــن الفلســطينيين وممتلكاتهــم، 

تراوحــت مــن تخريــب وتجريــف أراضي واقتــاع أشــجار 

ومصــادرة ممتلــكات وإغلاقــات وحواجــز وإصابــات 

ــدية. جس

ــي  ــة الت ــداءات الجماعي ــن شــعبان أن سلســلة الاعت وب

نفذتهــا مليشــيات المســتوطنين في الأســابيع الماضيــة 

ــوان  ــر دب ــا ودي ــنجل وأم صف ــعيا وس ــرى ترمس ــى ق ع

وكوبــر والمغــر وغيرهــا مــن القــرى الفلســطينية الآمنــة 

ــة  ــة القادم ــة المرحل ــوس الخطــر عــى طبيع ــت ناق دق

ــة  ــا أطــر الدول ــة مهــدت له ــراع، وهــي مرحل مــن ال

الرســمية جيــداً أولاً مــن خــال وصــول قــادة عصابــات 

المســتوطنين إلى ســدة الحكــم في دولــة الاحتــال وثانيــاً 

ــي خرجــت هــذا  ــة الت ــاج لمــدارس الإرهــاب الديني كنت

الجيــل مــن عتــاة المســتوطنين الإرهابيــن وفــق ســيناريو 

ــة  ــن العــزل، في مواجه ــه الفلســطينيين، المدني تضــع في

إرهــاب المســتوطنين المســلح والمحمــي بقــوة الجيــش، 

ــن  ــاع ع ــه الدف ــطيني محاولت ــى الفلس ــرمّ ع ــذي يج ال

نفســه وأرضــه.

 وَأضــاف، أن هــذا النمــوذج الذي صنعتــه الدولة القائمة 

بالاحتــال والإرهــاب، كان الهــدف منــه توجيــه الضربــة 

القاضيــة لــكل محــاولات الفلســطينيين في المحافظــة على 

مــا تبقــى مــن الأرض والممتلــكات وإزهــاق أي إمكانيــة 

في الحفــاظ عــى الأرواح أيضــاً.

 الاعتــداءات التــي نفذهــا مســتعمرون في النصــف 

اعتــداءً،   1148 بلغــت  الجــاري  العــام  مــن  الأول 

ــد المســتوطنين،  تســببت باستشــهاد 8 مواطنــن عــى ي

ــؤر  ــة الب ــن إقام ــتعمرين ب ــداءات المس ــت اعت وتراوح

الاســتيطانية والســيطرة عــى أراضي المواطنــن والاعتــداء 

ــراق  ــرى وإح ــام الق ــيارات واقتح ــوارع والس ــى الش ع

ــاشر وشــن هجــات  ــكات وإطــاق الرصــاص المب الممتل

منظمــة وخطــرة تميــزت بهــا هــذه الاعتــداءات في 

الفــرة الأخــرة مثلــا حــدث في حــوارة وترمســعيا 

واللــن وعوريــف ومســافر يطــا وغيرهــا وتركــزت هــذه 

الاعتــداءات في محافظــة نابلــس بواقــع 470 اعتــداء 

ومحافظــة رام اللــه بواقــع 265 اعتــداء.

 2023 العــام  مطلــع  ومنــذ  إنــه  شــعبان  ونــوّه   

وحتــى نهايــة حزيــران، درســت ســلطات الاحتــال مــا 

مجموعــه 75 مخططــاً هيكليــاً لتوســعة مســتعمرات أو 

إقامــة مســتعمرات جديــدة في الضفــة الغربيــة، درســت 

ــف وحــدة  ــر مــن 13 أل ــا مجموعــه أك ــا م مــن خلاله

ســكنية للدراســة )8131 وحــدة للإيــداع، و5191 وحــدة 

للمصادقــة(، وفي النصــف الأول مــن العــام 2023 أقــام 

مســتعمرون 13 بــؤرة اســتعمارية عــى أراضي المواطنــن 

معظمهــا بــؤر رعويــة، في محافظــات رام اللــه ونابلــس 

وســلفيت وبيــت لحــم والقــدس والخليــل، وأن ســلطات 

الاحتــال قامــت »بشرعنــة« 4 بــؤر اســتيطانية جديــدة، 

كلهــا تحيــط بمســتوطنة عيــي التــي تقــع بــن محافظتي 

رام اللــه ونابلــس.

 وأضــاف صــادرت ســلطات الاحتــال أكــر مــن 44 ألــف 

دونــم تحــت مســميات مختلفــة و أصــدرت 822 إخطاراً 

ــص في  ــدم الترخي ــة ع ــطينية بحج ــآت فلس ــدم منش له

تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 
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ارتفــاع ملحــوظ وقيــاسي في عــدد الإخطــارات الموجهــة 

مقارنــة بنفــس الفــرة الزمنيــة مــن العــام المــاضي 

ــت  ــدم، هدم ــة ه ــذت 256 عملي ــبقه. ونف ــذي س وال

خلالهــا 303 منشــأة في الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا مدينــة 

ــدم  ــات اله ــراء عملي ــرر ج ــة وت ــا مدرس ــدس منه الق

ــاً . ــم 272 طف 543 شــخصاً منه

 ولفــت شــعبان، أن دولة الاحتلال ومليشــيا المســتوطنين 

تســببت بقطــع وتــرر 8340 شــجرة منــذ مطلــع 

ــرة، في  ــة رام والب ــجرة في محافظ ــا 1871 ش ــام منه الع

ــطينية  ــجرة الفلس ــد الش ــجل ض ــر يس ــاسي آخ ــم قي رق

في اســتهداف واضــح وممنهــج في إطــار تفريــغ وتبويــر 

الأرض الفلســطينية.

ــة  ــا حكوم ــي اتخذته ــدة الت ــرارات الجدي  ورأى أن الق

الاحتــال وتحديــداً التغيــرات التــي مــن شــأنها تسريــع 

ــات  ــى الموافق ــتيطاني وتســهيل الحصــول ع ــاء الاس البن

المتطــرف  الفــاشي  الوزيــر  منحــت  حيــث  بشــأنه، 

بتســلئيل ســموترتيش صلاحيــات مطلقــة في مســألة 

توســعة المســتوطنات القائمــة وشرعنة البؤر الاســتيطانية 

بالأثــر الرجعــي، مقلصــة عمليــة الموافقــة عــى تصاريــح 

البنــاء الاســتيطاني مــن خمــس خطــوات إلى خطــوة 

واحــدة في رســالة واضحــة مــن حكومــة الاحتــال لــدول 

العــالم أجمــع: أنهــا تــرب بعــرض الحائــط كل الشرائــع 

والقوانــن التــي تجــرم الاســتيطان وتدعــو إلى إنهائــه لا 

ــم 2334  ــل الرق ــذي حم ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــيما ق س

ــام 2016. للع

 وأضــاف، حكومــة الاحتــال ومنــذ اليوم الأول لتشــكيلها 

ــو  ــا ه ــن، كان جوهره ــن العناوي ــة م ــت مجموع رفع

الاســتيطان الاســتعماري الــذي يهــدف إلى الســيطرة 

ــق  ــم والتضيي عــى الأرض وتهجــر الفلســطينيين وعزله

ــاك صــارخ لأبســط حقــوق الإنســان. ــم، في انته عليه

وقــال شــعبان، إن الســباق المحمــوم في البناء الاســتيطاني 

ــذ الفعــي  ــه هــو التنفي ــام هدف الاســتعماري هــذه الأي

ــد  ــي تتأك ــة، الت ــة الغربي ــم أراضي الضف ــات ض لمخطط

يومــاً بعــد يــوم عــى أرض الواقــع، أن دولــة الاحتــال في 

ســلوكها الرســمي المدفــوع بالرغبــات الدنيئــة للســيطرة 

الإرهابيــن  عتــاة  تســلط  الفلســطينيين  أراضي  عــى 

المســتوطنين المســلحين المحميــن بقــوة جيــش الاحتــال 

لتنفيــذ الجرائــم والمحــارق بحــق القــرى والبلــدات 

الفلســطينية الآمنــة والســيطرة عــى الأراضي بقــوة 

ــر  ــن غف ــد ب ــر الجدي ــية الع ــلط فاش ــاح، وتس الس

فســاداً  الأرض  في  ليعيثــوا  ونتنياهــو  وســموترتيتش 

وخرابــاً وحــروب مــن خــال الإمعــان في ســن القوانــن 

العنصريــة مــن جهــة والدفــع بظهــور الفلســطينيين إلى 

ــة أخــرى. ــط مــن جه الحائ

ــطيني في  ــعبنا الفلس ــاء ش ــى أن أبن ــعبان ع ــد ش  وأك

كل أماكــن تواجــده عــى امتــداد القــرى والبلــدات 

الفلســطينية تواجــه أخطــار التهجــر وسرقــة الأرض 

لــن ترفــع الرايــة البيضــاء أمــام الحــرب المســتمرة 

ــر  ــة الأط ــاً كاف ــكات والأرواح، داعي ــى الأرض والممتل ع

ــة إلى إنجــاز اســراتيجية  ــل الوطني ــات والفصائ والفعالي

ــة شــاملة للمقاومــة الشــعبية والتــي مــن شــأنها  وطني

الوطنيــة وتفشــل مخططــات  المقــدرات  أن تحمــي 

الســيطرة عــى الأرض الفلســطينية.

مدخــرات  طالــت  وتخريــب  ســرقات 
 
ً
المواطنين..عصابــات الاحتــال تعيث فســادا

فــي منــازل مخيــم جنيــن

جنين - تقرير : عاطف أبو الرب 

عصابــة رســمت خطــة ترســخ مــن خلالهــا أغــرب كذبــة 

ــاً  ــم وطن ــت أرضــاً وســاءً وبحــراً لتقي ــخ، فسرق بالتاري

ــار  ــت الآث ــم، سرق ــا وجوده ــاة لضحاي ــا، دون مراع له

مــن باطــن الأرض وفوقهــا لتكتــب تاريخــاً مزيفــاً، وهــي 

ــل  ــرز والفلاف ــوب المط ــت الث ــي سرق ــة الت ذات العصاب

والحمــص، والزعــر والموســيقى وتدعــي أنــه جــزء مــن 

ــى  ــاً ع ــس غريب ــره فلي ــذا وغ ــت به ــي قام ــا، ه تراثه

دفــاع،  جيــش  زوراً  يســمى  مــا  عصابتهــا  عنــاصر 

ــاً عليهــم سرقــة مدخــرات وأمــوال ومصــاغ  ليــس غريب

ومقتنيــات الشــعب الفلســطيني، وهــذا مــا حصــل 

ــم  ــوت مخي ــة بي ــن تكــون آخــر جرائمــه سرق ــراراً، ول م

ــم.  ــى المخي ــر ع ــه الأخ ــن، في عدوان جن

)محمــد شــلبي( أحــد ســكان مخيم جنــن، قــال: في بيتنا 

نعيــش أنــا وابنــي مجاهــد المتــزوج، وكنــا بأمــان اللــه، 

ــا في  ــا، واحتجزون ــال إلى بيتن ــود الاحت ــى دخــل جن حت

غرفــة وفصلونــا عــن النســاء والأطفــال، وخــال التفتيش 

ــض  ــا ببع ــظ بداخله ــرة نحتف ــة صغ ــى قاص ــروا ع ع

المــال، ومصــاغ زوجتــي وابنتــي وزوجــة ابنــي. ســألني 

ــن  ــة، ولم يك ــاح القاص ــن مفت ــال ع ــود الاحت ــد جن أح

معــي مفتــاح، وأخبرتــه أن المفتــاح مــع ابنــي الموجــود 

خــارج المخيــم، فحمــل القاصــة معــه، وبعــد أن انتهــى 

الاحتــال مــن تفتيــش البيــت والعبــث بمحتوياتــه، عثرنا 

ــن  ــة م ــف، وفارغ ــن الخل ــا فتحــة م عــى القاصــة وبه

كل محتوياتهــا، علــاً أن الموجــود داخــل القاصــة حــوالي 

15 ألــف شــيقل، ومصــاغ ذهبــي يخــص العائلــة يقــدر 

بســبعة آلاف دينــار. 

)أم أيهــم سريــة( كانــت في بيتهــا مــع أطفالهــا، وزوجهــا 

في عملهــا في إحــدى المؤسســات، وبعــد أن بــدأ الاحتــال 

قصــف المخيــم بالطائــرات شــعرت بخــوف شــديد، 

فحزمــت أمرهــا وقــررت أن تخــرج مــن بيتهــا في جــورة 

الذهــب في المخيــم. أخــذت أطفالهــا، وأحكمــت إغــاق 

منزلهــا، واطمأنــت بنفســها عــى إحــكام إغــاق البــاب 

والنوافــذ. وبعــد أن انتهــت عمليــة الاحتــال في المخيــم، 

عــادت لتجــد أن الاحتــال قــد حطــم بــاب المنــزل 

تقاريــر وتحقيقات  تقاريــر وتحقيقات 
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تقاريــر وتحقيقات 

ــد أن  ــراً. وبع ــاً كب ــه خراب ــدث ب ــت، وأح ــل للبي ودخ

ــدوق  ــزل، وجــدت الصن ــات المن ــب محتوي ــت بترتي قام

ــة، محطــم  ــه الأمــوال الخاصــة بالعائل ــذي تحتفــظ ب ال

وملقــى عــى الأرض، وقــد أفــرغ مــن كل مــن محتوياته. 

وبذلــك فقــد خــرت العائلــة مدخراتهــا، وحتــى الآن لم 

ــا  ــدم قناعته ــة بشــكوى لأي مؤسســة لع تتوجــه العائل

بجــدوى ذلــك، وخشــيتها مــن بطــش الاحتــال. 

منتهــى نــور أم عــدي قــال: كنــا في البيــت، وكان عندنــا 

ــم،  ــط المخي ــب وس ــورة الذه ــا في ج ــن أقاربن ــدد م ع

وبعــد غــروب اليــوم الأول مــن الاجتياح دخلت لأســتحم 

في ظــل الحــر الشــديد، وكنــت أحتفــظ ببعــض المــال في 

ــام  ــت الح ــا دخل ــارئ، وعندم ــباً لأي ط ــي تحس ملاب

وضعــت الفلــوس جانبــاً حتــى لا تبتــل في الميــاه، وخــال 

وجــودي في الحــام تــم قصــف الحــارة، وانقطعــت 

ــوس إلا  ــر الفل ــت، ولم أتذك ــا مــن البي ــاء وخرجن الكهرب

ــد الأقــواس، فقلــت لزوجــي إننــي  ــا عن بعــد أن أصبحن

نســيت الفلــوس، حاولــت العــودة للبيــت، طلبــت مــن 

الإســعاف نقــي للبيــت لكنهــم رفضــوا لأن الجنــود 

ــت مشــياً عــى  ــررت العــودة للبي ــم، فق ــوا يمنعونه كان

ــي  ــم، فمنعن ــاحة في المخي ــة الس ــت بداي ــدام. وصل الأق

ــه.  ــود مــن الدخــول بقــوة، فســلمت أمــري لل الجن

وبعــد أن انتهــى العــدوان رجعنــا للبيــت فوجدنــا 

محطــم، البــاب مكســور الأثــاث في غــر مكانــه، هنــاك 

عــن  البحــث  بأنــا  المنــزل،  في  كل شيء  في  تخريــب 

الفلــوس فلــم نجدهــا، أعدنــا ترتيــب الأثــاث عــى أمــل 

ــا حــوالي  ــث فقدن ــا، حي أن نجدهــا لكــن لم نعــر عليه

8500 شــيقل. 

هــذه بعــض القصــص والحكايــات التــي رصدناهــا 

في مخيــم جنــن، وهنــاك عــدد كبــر مــن القصــص 

ــن،  ــم جن ــالي مخي ــات أه ــزز رواي ــة، ومــا يع المماثل

بتعــرض منازلهــم للنهــب مــا أعلنتــه ســلطات الاحتــال 

ــغ كبــرة مــن بيــوت مــن تتهمهــم  بأنهــا صــادرت مبال

أمــوال  نهــب  الاحتــال  أن  يعنــي  مــا  بالإرهــاب، 

المواطنــن ومدخراتهــم تحــت مــرر محاربــة الإرهــاب، 

ــات  ــال سرق ــود الاحت ــذ جن ــوان ينف وتحــت هــذا العن

كثــرة، ويبقــى المواطــن في حــرة مــن أمــره، خاصــة أن 

ســلطات الاحتــال لم تقــم بتســليم أي مواطــن مذكــرة 

تفيــد بمصــادرة أمــوال مــن عنــده ليتســنى لــه النضــال 

ــرجاعها.  ــل اس ــن أج م

 

ــالأرض  ــل ب ــهل ... العم ــكات الس مل
ــلفيت  ــادة ... س عب

سلفيت - تقرير : عهود خفش

أكــر مــن 400 مواطنــة مــن بلــدة ديــر بلــوط غــرب 

ســلفيت، يلقــن »بملــكات الســهل الأخــر« يكدحــن 

اليــوم في خدمــة وزراعــة أرضهــن وحراســتها، فانحنــاء 

الظهــور ووهــن العظــم يعوضــه حــب لــأرض ظــل 

شــعلة لا تفارقهــن، فخدمــة الأرض بالنســبة لهــن 

عبــادة يوميــة يقضــن أوقاتهــن فيهــا دون تذمــر 

وتعــب.

 يعتــر ســهل ديــر بلــوط مــن أكــر المناطــق خصوبــة 

في ســلفيت، ويمتــد عــى مســاحة 1000 دونمــاً، وهــو 

ــاف«،  ــى زه ــي »ع ــتوطنات ه ــاث مس ــاط بث مح

و«بدوئيــل«، و«ليشــم«.  إضافــة إلى حاجــز عســكري 

عــى مدخــل البلــدة يشــدد جنــوده عــى المواطنــن 

في  الفــوضى  بإثــارة  للمســتوطنين  يســمح  فيــا 

ــكان«.  الم

 ورغــم التضييــق، يحافــظ الســهل عــى الزراعــة 

بجهــود أكــر مــن 400 مزارعــة مــن أهــل القريــة، إذ 

يعمــل الرجــال في الوظائــف الرســمية أو في الداخــل 

تمتلكهــا  التــي  الأراضي  بزراعــة  »يقمــن  المحتــل، 

عائلاتهــنَّ في الســهل بقرابــة عــرة محاصيــل بعليــة، 

ــل المســاحة الأكــر مــن  ــذي يحت ــا الفقــوس ال أهمه

الســهل )قرابــة 700 دونــم(، ويســتمر موســمه لمــدة 

خمســن يومــاً بمتوســط إنتــاج يومــي يصــل إلى نحــو 

ــاً في المتوســط. 12 طن

الأرض  تفــرش  والملــكات،  الأمــرات  تلــك  وبــن   

الحاجــة بكريــة عبــد اللــه للراحــة، وتقــول باللهجــة 

الدارجــة:« طــول عمــري وأنــا بشــتغل بــأرضي بمنطقة 

ــل  ــاتي، أفض ــن حي ــاسي م ــزء أس ــذا ج ــهل،  وه الس

ــا  ــوم بزراعته ــزلي، أق ــل بمن ــى العم ــا ع ــل  هن العم

والبصــل  الفقــوس،  منهــا  المزروعــات  بمختلــف 

ــا.  ــة وغيره والبامي

 وتضيــف: غلــة الأرض هــي مصــدر رزقنــا، والعمــل 

بــالأرض هنــا واجــب وطنــي في ظــل أطــاع الاحتــال 

تقاريــر وتحقيقات 

خاص » نضال الشعب »الألكترونية
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ومســتوطنيه، مشــرة بيدها إلى مســتوطنه » ليشــيم« 

ــازل  ــل من ــي تفص ــدة والت ــى أراضي البل ــة ع المقام

المســتوطنين عــن منطقــة الســهل شــارع، إضافــة 

إلى الــرج العســكري الإسرائيــي المقــام عــى مدخــل 

الســهل والــذي يتحكــم مــن خلالــه جنــود الاحتــال 

حســب أمزجتهــم بتنقــل المواطنــن.

 الحاجــة بكريــة كــا رفيقاتهــا في الشــقاء والعطــاء، 

أينــا تســر بمنطقــة الســهل المترامــي عــى جنبــات 

بــن  تجدهــن  بوجهــك  تديــر  وأينــا  الطريــق 

المزروعــات كالنجــات المتدليــة مــن الســاء، ومنهــا 

الجالســات كــوردة متفتحــة تبتســم بوجــه مــن يراها

 وبابتســامة  دائمــة تتحــدث المزارعــة ابتســام مــوسى 

قائلــة:« منــذ الطفولــة وأنــا أعمــل بــأرضي وأنــا بعمــر 

ال 12 عــام، كنــت أذهــب مــع والــدتي ومنهــا تعلمت 

حــب وعشــق الأرض، أقــي معظــم وقتــي بالعمــل 

ــاعات  ــزلي س ــود لمن ــر وأع ــاعات الفج ــذ س ــا من فيه

الظهــرة، لأعــود إليهــا في ســاعات المســاء وهــي 

مصــدر رزقنــا عــى مــدار العــام فقــد تخــرج جميــع 

ــائي في الجامعــة، حيــث أقــوم بزراعتهــا بمختلــف  أبن

المنتجــات الزراعيــة وخصوصــاً الفقــوس، مضيفــة 

أتحــدى الصعــاب كافــة مــن أجــل حمايتهــا والحفــاظ 

ــر  ــكل أك ــذي يش ــال وال ــاع الاحت ــن أط ــا م عليه

عائــق لنــا.

المزارعــة الخمســينية ســاح عبــد الجــواد،  تقــول:« 

تقاريــر وتحقيقات 

ــدة،  ــاء البل ــع نس ــا جمي ــي ك ــدر رزق ــهل مص الس

وخصوصــاً في موســم الفقــوس، مشــرة إلى أن الزراعــة 

هــي مهمــة النســاء، والرجــال يذهبــون إلى وظائفهم، 

ــاة في  ــط الحي ــي لنم ــر طبيع ــذا الأم ــم، وه وأعماله

ديــر بلــوط« 

 وأضافــت: معظــم نســاء البلــدة ورثــن زراعة الســهل 

وخصوصــاً بثــار الفقــوس عــن أمهاتهــن، وتبــدأ 

ــاء بــالأرض بحراثتهــا كل عــام، وإضافــة  رحلــة الاعتن

الزبــل العــربي، وزراعــة البــذور والبقــاء بــالأرض 

الصبــاح والمســاء.  فــرتي  في  باســتمرار وخصوصــاً 

مؤكــدة أن الزراعــة ليســت فقــط لهــا مــردودًا ماديًّــا 

فحســب، بــل راحــة نفســية واجتماعيــة، فالعمــل في 

ــن النســوة،  ــة ب ــات الاجتماعي ــوي العلاق الســهل يق

وبــه يفرغــن طاقاتهــن الســلبية، وضغوطــات حياتهن 

ــة. اليومي

مــن  تواجههــم  المخاطــر  أن  إلى  وأشــارت ســاح 

يطلقهــا  التــي  الخنازيــر  ســيما  ولا  جانــب،  كل 

المســتوطنون، وتتلــف المزروعــات، وفي أوقــات تصاعد 

الأحــداث يتعرضــون لمضايقــات مــن المســتوطنين 

أثنــاء تواجدهــم بأراضيهــم. 

ويذكــر أن منطقــة المــرج يطلقــه أهــالي ديــر البلــوط 

عــى ســهلهم، أرض ســهلية بعليــة، يقــع في المنطقــة 

الشرقيــة للقريــة، تبلــغ مســاحته حــوالي 3000 دونمــاً، 

تضــم في جوفهــا منطقــة تعــرف ب »البالــوع« مــكان 

ــزول  ــث أن ت ــا تلب ــار، وم ــاه الأمط ــه مي ــع في تتجم

ــا؛  ــات وتذهــب هــدراً ولا يســتفاد منه هــذه الكمي

تقاريــر وتحقيقات 

ــع  ــا يمن ــاه، ك ــك المي ــع لتل ــار جم ــود آب ــدم وج لع

ــل  ــدار الفص ــرم ج ــد أن ح ــا، وبع ــال بحفره الاحت

العنــري مزارعــي القريــة مــا بقــي مــن أراضيهــم 

ــاة شــبه حــري  ــان حي ــح المــرج شري ــة، أصب الغربي

ــدة. ــات البل يغــذي عائ

 المزارعــات اللــواتي يبذلــن كل جهــد ممكــن لحمايــة 

ــن في  ــه يعان ــه وغلال ــى خضرت ــاء ع ــهل والإبق الس

ــر مــن الأوقــات مــن كســاد الســوق مــا يهــدد  كث

ــاص  ــات الاختص ــد جه ــه ويناش ــم برمت ــب الموس تع

المســاعدة في تســويق مــا لديهــن ،ولدعمهــن في 

وجــه الاســتيطان، ينظــم نشــطاء منــذ نحــو 12 عامــاً 

معرضًــا ســنوياً لـ«الفقــوس«  هدفــه دعــم ومســاندة 

الزراعــة المحليــة، ولتعزيــز صمــود المــرأة المزارعــة في 

أرضهــا،  وأيضــاً بتخصيــص يومــي الجمعــة والســبت 

للتســوق الميــداني، حيــث يــأتي للقريــة  آلاف في 

ــة  ــا منطق ــزه، لكونه ــن اليومــن، للتســوق والتن هذَي

ــهلية. ــة وس مفتوح

ــة  ــى حاج ــادرات تبق ــود والمب ــة الجه ــى أهمي  وع

أرض الســهل المهــددة بالمصــادرة لمصلحة الاســتيطان، 

دعــم المزارعــات وحمايتهــن، أكــر في ظــل تتضاعــف 

ــداءات. الاعت
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ومرادفاتها...نابلــس  خيــر«  »فزعــة 
عانــق جنيــن فــي وطــن  وشــعب واحــد

ُ
ت

نابلس - تقرير : فاتن ترابي

ــم، رســخ الفلســطينيون  ــخ به ــد الأرض والتاري ــذ عه من

في مواجهــة التحديــات والصعوبــات والأخطــار، عــادات 

ــة والتطــوع ومســميات أخــرى   لوجــه  الفزعــة والعون

الإســناد المعــزز بالتكافــل والتعاضــد بــن أبنــاء الوطــن 

والشــعب الواحــد.

حملــة فزعــة خــر »فزعــة جبــل النــار« الأخــرة في 

نابلــس ومرادفاتهــا في طــول الوطــن وعرضــه جهــود لا 

تقــل أهميــة عــن معركــة الســاح. وربمــا تفوقهــا قيمــة 

ومعنــى متــى تعلــق الأمــر بالنســيج المجتمعــي وروابــط 

ــم يجُســد الترابــط الأسري  ــدم في مشــهد وطنــي عظي ال

والوحــدة بــن أبنــاء الوطــن.

 نابلــس بالأمــس بشــيبها، وشــبابها كعادتهــا في كل 

ــن،  ــم جن ــؤازرة مخي ــدة لم ــد واح ــت ي ــف، هب المواق

ــرك  ــي لم ت ــن سروراً، فه ــوع الع ــتدعي دم ــهد تس مش

يومــاً جنينهــا الأخــت تعينهــا عــى تحمــل عــى الوجــع.

ــزوغ  ــذ ب ــرار، ومن ــس الق ــة أصــدرت نابل ــادرة عفوي بمب

ــر  ــة والفخ ــن المحب ــان م ــر أطن ــد الع ــا بع ــر لم الفج

ــن  ــا جن ــل ي ــل القلي ــذا أق ــوان ه ــت عن ــت تح جمع

وكلنــا عــى ذات الــدرب في رســائل كبــرة ضمتهــا طــرود 

ــرة. صغ

إثــر العــدوان الإسرائيــي الغــادر والدمــوي عــى مدينــة 

ــن  ــة م ــاعات متواصل ــاء 5 س ــذي زه ــن ال ــم جن ومخي

القصــف والإرهــاب والتهجــر القــري لبعــض ســكان 

ــغ عددهــم حــوالي 3000 مــن الســكان، ــم بل المخي

أطلقــت نابلــس ومنــذ الســاعات الأولى حملتهــا إســناداً 

لـــمخيم جنــن وتمكنــت مــن جمــع أكــر مــن المتوقــع 

الخبــز الطــازج وصناديــق الميــاه المعدنيــة وحليــب 

الغذائيــة  المــواد  مــن  وأطنــان  والفــوط  الأطفــال 

ــة. حيــث تقاطــر الفلســطينيون إلى  ــة والأدوي والتمويني

مركــز بلديــة نابلــس الثقــافي، وهــم يحملــون لمســاعدات 

ــا. لتقديمه

الناشــط بكــر عبــد الحــق أحــد القائمــن عــى المبــادرة، 
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يقــول :  الجميــع ســعى إلى تقديــم المســاعدات الغذائية 

لأهــالي جنــن، خاصــة الذيــن أجُــروا تحــت تهديــدات 

الاحتــال عــى إخــاء منازلهــم.

وأوضــح أن فكــرة المبــادرة جــاءت بعــد نقاشــات جــرت 

بــن صحفيــن وصحفيــات، حــول كيفيــة دعم ومســاعدة 

أهــالي جنــن في ســاعات متأخــرة مــن الليــل، مشــراً إلى 

ــل  ــة أفض ــاعدات العيني ــم المس ــدوا في تقدي ــم وج أنهّ

وســيلة لإغاثــة المحاصريــن والمشرديــن، فهــذا أقــل 

ــد،  ــم الصام ــن والمخي ــا في جن ــه لأهلن ــن تقديم ــا يمك م

فهــم يوزعــون كرامــة وعــزة عــى الشــعب الفلســطيني 

ــا نســتطيع. ــكل م ــم ب ــا أن نقــف إلى جانبه وواجبن

ــن  ــم جن ــع النشــطاء في مخي ــم التنســيق م وأضــاف: ت

لاســتقبال الشــاحنات التــي انطلقــت أولاهــا في الســاعة 

ــات  ــى العائ ــا ع ــم توزيعه ــث ت ــاً حي ــعة صباح التاس

ــالآلاف، أو  ــا ب ــدر عدده ــم ويق ــت في المخي ــي بقي الت

ــم. ــق احتياجاته ــن وف ــى النازح ع

 ولفــت عبــد الحــق، إلى أنّ الإقبــال عــى دعــم الحملــة 

دفــع لتمديدهــا طيلــة اليــوم أو لطالمــا بقيــت الحاجــة 

لهــا، في ظــل اســتمرار العــدوان الإسرائيــي وكذلــك 

ــر إلى  ــاعدة أن يح ــب بالمس ــن يرغ ــال لم ــة المج لإتاح

ــزم. ــم مــا يل المقــر وتقدي

ــز  ــة خاصــة الخب وتواصــل اســتقبال المســاعدات العيني

ــات الغذائيــة،  ــاه الــرب وحليــب الأطفــال والمعلبّ ومي

مشــراً إلى أنّ عــددًا مــن القوافــل الإغاثيــة وصلــت 

ــن  ــالي المحاصري ــناد للأه ــة إس ــوالي 57 حافل ــن ح لجن

ــن. والنازح

وأوضــح أحــد القائمــن عــى الحملــة،  الصحفــي رشــيد 

ــس  ــة نابل ــى مدين ــر ع ــات لم تقت ــداوي، إن التبرع لف

ــاه  ــز والمي ــن الخب ــت ب ــا وتنوع ــا ومخيماته ــل وقراه ب

الأطفــال  واحتياجــات  واللحــوم  والأجبــان  والألبــان 

ــور  ــن أم ــك م ــة وغــر ذل ــة والأغطي ــات والأدوي والمعلب

ــه. ــب قول ــا« بحس ــن نتوقعه »لم نك

 وأشــار إلى أن الحملــة اقتــرت على المــواد العينية دون 

المــال، لحاجــة أهــالي المخيــم المشرديــن للإغاثــة العاجلة، 

وتطــرق إلى تبرعــات أهــالي شــهداء نابلــس للحملــة 

ولإخوانهــم في جنــن كصدقــة عــن أرواح الشــهداء وذلك 

في شــكل تضامنــي بــن المقاومــن في نابلــس وجنــن.

هــذه  أهميــة  عــى  الــدلال  بشــار  الناشــط  وأكــد 

المبــادرات التــي تسُــهم في تثبيــت المواطنــن في منازلهــم، 

ــاول  ــذي يح ــي ال ــدوان الإسرائي ــه الع ــود في وج وصم

تشريدهــم منهــا, لافتــاً إلى أن المبــادرة الشــبابية عانقتهــا 

ــا. ــة وقراه ــة الغربي ــدن الضف م

ويبلــغ عــدد ســكان مخيــم جنــن نحــو 11674 لاجــئ، 

ومســاحته 473 دونمــاً، وهــو يعــاني مــن الدمــار الــذي 

ألحقــه العــدوان الإسرائيــي من تخريــب البنيــة التحتية، 

وهــدم العديــد مــن المنــازل، فيــا يناشــد أهــالي المخيــم 

المؤسســات الوطنيــة والدوليــة التحــرك الفــوري والجــاد 

لإعــادة إعــار المخيــم ومحاســبة قــادة الاحتــال عــى 

جرائــم الحــرب التــي اقترفوهــا.
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ربمــا لم يســمع كثــرون حتــى قبــل أيــام قليلــة، أو يعرفــوا 

ــا في الســباحة،  ــن ســمكة فلســطين وبطلته ــر ع ــيئاً يذك ش

فالــري تــرزي، قبــل أن تصنــع المجــد والتاريــخ في أول 

ــة،  ــة دوليــة تشــارك فيهــا وتتحــول إلى نجمــة وأيقون بطول

ــا واســمها الشــارع الشــعبي الفلســطيني  ــى بإنجازاته يتغن

ــاضي. ــل الري قب

ذهبيتــن وثــاث فضيــات وبرونزيــة حصدتهــا فالــري 

ــة  ــا غل ــت به ــاسي، رفع ــم قي ــن رق ــدة ضم ــة واح في بطول

ــة إلى 16 في دورة  ــة الغالي ــات الملون ــن الميدالي ــطين م فلس

ــة  ــل محب ــض في محف ــادت تنب ــي ع ــة الت ــاب العربي الألع

وإخــوة قبــل التنافــس جمــع الرياضيــن العــرب عــى أرض 

ــة. ــر العروب جزائ

ــح  ــن أنج ــداً م ــر واح ــت الجزائ ــاري اختتم ــاء 15 الج مس

ــدال  ــاع، إس ــد انقط ــت بع ــي أت ــة و الت ــولات العربي البط

ــر  ــاز غ ــمعة الإنج ــاء ش ــدث أض ــذا الح ــى ه ــتار ع الس

ــى  ــاً ع ــاً محترم ــت مكان ــي ضمن ــطين الت ــبوق لفلس المس

منصــات التتويــج تكــرر 16 مــرة ومعهــا بطلتهــا وممثلتهــا 

ــرزي. ــدة ت الواع

تقيــم تــرزي اليــوم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــي 

ابنــة عائلــة فلســطينية غزيــة، وهــو أصــل تفخــر بــه وتعلي 

شــأنه فالــري، فتقــول: » شرفنــي أن أمثــل بلــدي فلســطين، 

وأتنافــس باســم المنتخــب الوطنــي، وكلي أمــل بــأن أجعــل 

رياضــة الســباحة الفلســطينية فخــورة بي، وكذلــك عائلتــي 

التــي تعيــش في قطــاع غــزة منــذ القــرن الثامــن عــر«.

تعــود فالــري حكايــة الإبــداع والتميــز إلى البدايــة، فحــن 

طلــب منهــا المشــاركة، لم تناقــش أو تــردد وقــررت تلبيــة 

نــداء الوطــن والواجــب، فســافرت فالــري إلى الجزائــر علهــا 

تتمكــن بألــوان »الفــدائي«، مــن إدخــال فرحــة عــى نفــوس 

وجــوه أبنــاء شــعبها في ظــرف صعــب، فحققــت عــى 

منصــات التتويــج أكــر مــا توقعتــه.

و  أمتعتــي،  مــع  والإرادة  التصميــم  حزمــت  وتابعــت: 

غــادرت الولايــات المتحــدة لتلبيــة نــداء فلســطين، وســافرت 

ــوا  ــن كان ــاء شــعبي الذي ــاً عــن إســعاد أبن ــر بحث إلى الجزائ

يعانــون المجــازر وأحســب أننــي حققــت لهــم شــيئاً مــا 

ــه. أردت

ــون«،  ــة »أورب ــن جامع ــرج م ــة التخ ــابة حديث ــري ش فال

وعــى الصعيــد العلمــي تتطلــع لاســتكمال دراســتها العليــا، 

ومارســت رياضــات الهــوكي والتنــس والســوفتبول وهوايــات 

الفنــون والحــرف اليدويــة في أوقــات الفــراغ، لكنها عشــقت 

الســباحة منــذ كانــت طفلــة في الرابعــة مــن العمــر.

الســباحة إلى جانــب كونهــا عشــق الطفولــة وشــغفها، 

فإنهــا تمثــل لفالــري قــوة وتحــدي الشــباب حــن فضلتهــا 

كونهــا رياضــة صعبــة تتطلــب التحمــل والتنســيق والإتقــان 

ــز. ــاني والتركي ــاج إلى التف ــي، وتحت الفن

ــي أن  ــباحة علمتن ــة الس ــري: رياض ــول فال ــذا تق ــن ه وع

أبقــى منظمــة ومثابــرة خــال الأوقــات الصعبــة والتغلــب 

عــى الشــدائد والتمســك بالطمــوح والأهــداف.

ترجــع فالــري الفضــل في تطويــر موهبتهــا دائمــاً إلى عائلتهــا 

التــي دعمتهــا دومــاً ووفــرت لهــا مقومــات النجــاح التــي 

جعلــت جامعــة »أوربــون« تدعمهــا في مشــوارها الريــاضي 

كبطلــة ســباحة عــى مســتوى بطــولات الولايــات المتحــدة 

للناشــئين.

ــدورة  ــة ال ــى بداي ــدة حت ــطين الجدي ــة فلس ــن نجم لم تك

العربيــة هــذه قــد عرفــت أو أطلت عــى الســاحة الرياضية 

الدوليــة، وعــى مــدى نحــو 3 أســابيع مــن البطولــة التــي 

تلــك  وألفتهــا  المضامــر  فالــري  خــرت  دامــت شــهراً 

أول  فانتزعــت  عنيــدة،  ســمكة  المقدمــة  الســابقات في 

ــة في ســباق 100 مــر ســباحة عــى الظهــر بتوقيــت  ذهبي

دقيقــة و40 ثانيــة و22 جــزءاً مــن المائــة، ثــم تبعتهــا 

ــت  ــدر بتوقي ــى الص ــراً ع ــباق 50 م ــة في س ــة ثاني بذهبي

ــة المنافســات  ــع نهاي ــة. وم ــن المائ ــة و79 جــزءاً م 32 ثاني

أحــرزت 4 مداليــات أخــرى بــن فضــة وبرونــز زادت غلــة 

ــزاً. ــطينياً ممي ــاً فلس ــت تألق ــطين إلى 16 مثل فلس

مشــاركة تــرزي في منتخــب فلســطين الوطنــي والدفــاع 

ــن شــأنه أن  ــاً م ــه عالي ــع رايت ــا في رف ــه ونجاحه ــن ألوان ع

يمنــح حوافــز للرياضيــن مــن الجاليــة الفلســطينية بجميــع 

البلــدان لــي يمثلــوا بلدهــم الأصــي في مختلــف الرياضــات 

ــام  ــال أم ــا الاحت ــي يضعه ــق الت ــل ، لكــر العوائ والمحاف

ــن وشــعبها  ــل أحــام الرياضي ــن ولتنق الرياضــة و الرياضي

ــم  ــخ وبرق ــاز والتاري ــع الإنج ــاركة إلى صن ــن شرف المش م

ــز. ــاضي ممي ــز يشــجع عــى مشــوار ري ممي

لم تكــن مضامــر الجزائــر نزهــة، بــل شــهدت منافســة 

شــديدة أثمــرت تألقــاً فلســطينياً مميــزاً خصوصــاً في رياضــة 

ــواب،  ــزن الب ــا ي ــرزي وزميله ــري ت ــل فال ــباحة، بفض الس

ــة  ــا لمضاعف ــوق دفعته ــغف وش ــة ش ــباحة قص ــن للس لك

العطــاء فكانــت خــر ســفير وأحســن تمثيــل أضحــى نموذجــاً 

فرضتــه بابتســامة رضى مــن عــى منصــات التتويــج تحــت 

ــم. ظــال العل

ســطرت فالــري صفحــة في ســفر المجــد، يحدوهــا الأمــل أن 

تكــون هــذه المشــاركة نقطــة انطلاقــة لمواعيــد مســتقبلية، 

قدمــت لأجلهــا أفضــل مــا لديهــا وأتــت النتيجــة كــا 

ــن  ــر للرياضي ــم الجزائ ــى دع ــة، دون أن تن ــت مأمول كان

ــى الأداء  ــة ع ــروح إيجابي ــس ب ــم انعك ــطينيين ، دع الفلس

ــدان. في المي
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قضاء إســرائيل...هل يبقى قدر الفلســطيني 
المفجوع..؟

بقلم: نائل موسى

 عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال

 قــدر الفلســطيني المفجــوع فــي زوجــه أو فلــذة كبــدة 

أو والدتــه ووالــده، فــي بيتــه أو أرضــه أن يصطــدم 

بقضــاء  ســافكيه  مــن  دمــه  حــق  لانتــزاع  كفاحــه 

إســرائيلي مــا عــاد يخفــي عنصريتــه أو يحــاول التجمــل 

بمســاحيق عدالــة كمــا كان ديدنــه طــوال عقــود خلــت.

أمــس، بــرأت المحكمــة المركزيــة فــي القــدس المحتلــة 

جنديــاً إســرائيلياً مــن قــوات مــا يســمى حــرس الحــدود 

أطلــق النــار وقتــل الشــاب الفلســطيني إيــاد مــن ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة قبــل ثــاث ســنوات مــن الجريمة.

ــاً  ــة أص ــة المخفف ــن التهم ــل م ــدي القات ــة الجن تبرئ

“القتــل غيــر العمــد” للشــاب إيــاد الحــاق البالــغ 

ــي  ــاً، والمصــاب بالتوحــد، وهــو ف ــر 32 عام ــن العم م

طريقــه مــن منزلــه فــي حــي وادي الجــوز فــي القــدس 

إلــى المؤسســة التــي يتعلــم بهــا فــي البلــدة القديمــة 

ليســت جديــدة أو مســتهجنة علــى قضــاء كان ومــازال 

دوره الفعلــي تكريــس احتــال دولتــه لــأرض والإنســان 

ــطيني. الفلس

ــل  ــة مــن هــذا القبي ــاد الحــاق( هــي الثالث ــة )إي قضي

ــا  ــي تســدل منظومــة م ــة أســابيع الت فــي غضــون ثلاث

يفتــرض أنهــا العــدل الإســرائيلي )محاكــم علــى درجاتهــا 

وقضــاة ونيابــة( الســتار بطريقــة مهينــة تجلــب العــار 

حتــى لأعتــى الأنظمــة بربريــة وفاشــية وعنصريــة، 

فقــد ســبقها إغــاق نيابــة الاحتــال التحقيــق فــي 

ــط  ــن فق ــد يومي ــي، بع ــد التميم ــع أحم ــدام الرضي إع

مــن إغلاقهــا ملــف التحقيــق فــي إعــدام المســن 

ــة  ــعد، مكتفي ــر أس ــهيد عم ــي الش ــطيني الأميرك الفلس

شؤون اســرائيلية

ــخ؟!. ــه توبي بتوجي

اعتــاد الفلســطيني فــي كفاحــه لاســتعادة حــق ضحايــاه 

أو محاولــة رفــع الظلــم وتحقيــق العــدل عبــر القضــاء 

الإســرائيلي بانحيــاز محاكــم الاحتــال لجيشــها وقيادتهــا 

السياســية ومخططهــا وتطبيقهــا نصوصــاً تعفيــه مــن أي 

تبعــات فتكــه بالمدنييــن العــزل.

ــى  ــع إل ــاف الواق ــيطها بخ ــم وتبس ــن الته ــة م التبرئ

ــي  ــل ف ــن القات ــاً ع ــو دائم ــا بالعف ــدر واتباعه ــي ق أدن

ــة وإصــدار حكــم مخفــف بســجن شــكلي  حــال الإدان

ــه توبيــخ  أو اكتفــاء جيــش الاحتــال الإســرائيلي بتوجي

للضابــط المســؤول، تبقــي حكــم قــرش “ شــدمي “ 

ــي  ــر قاســم والت ــي مذبحــة كف ــم ف ــذي حوك ــد ال القائ

ســقط فيهــا 49 شــهيداً نصفهــم مــن النســاء والأطفــال 

أعدمــوا بــدم بــارد علــى حواجــز نصبــت علــى طريــق 

عودتهــم مــن العمــل إلــى منازلهــم عــام 1956 محفــوراً 

ــاً فــي الأذهــان. فــي الذاكــرة وماث

ــام  ــذ قي ــاً من ــر تطرف ــر الأكث ــة تعتب ــل حكوم ــي ظ  ف

دولــة الكيــان يتفاخــر رئيســها بقتلــه أكثــر مــن ســابقيه 

مــن الفلســطينيين، وبحقــه فــي فــرض الســيادة علــى 

الضفــة وإنــكار حــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر، 

ويشــرعن برلمانــه العنصريــة والقتــل في مشــهد فاشــي 

ــدام  ــات الإع ــر عملي ــام تبري ــب الإع ــه أغل ــى في يتول

ــرب  ــم الح ــد جرائ ــارد وتزي ــدم ب ــل ب ــي والقت الميدان

ــاء  ــغل القض ــا ينش ــي فيم ــام الدول ــرأي الع ــم وال للعال

بتبرئــة القتلــة بانتظــار مــن يكرمهــم فــي ســاحات تلــك 

ــم. المحاك

ــن،  ــي الس ــن ف ــوا أو طاعني ــاً كان ــا رضع ــار الضحاي أعم

ولا وهنهــم الجســدي والعقلــي جــراء مــرض أو إعاقــة 

ــرق  ــهم؛ لا ف ــى الأرض ولا جنس ــون عل ــى ينزف أو جرح

بيــن امــرأة خرجــت تبحــث عــن أرغفــة خبــز لأطفالهــا 

ــاج  ــرض ويحت ــراء الم ــه ج ــر أنفاس ــظ آخ ــير يلف أو أس

للحريــة لأجــل العــاج أو قــرار بنقــل إلــى مشــفى يوفــر 

عــاج حقيقــي، أو هــدم مســجد مدرســة أو منــزل، فــا 

ــتكي  ــا المش ــال طالم ــاء الاحت ــام قض ــر أم ــة للأم قيم

فلســطيني والجانــي هــو ســلطات الاحتــال.

كشــفت المؤسســة الإســرائيلية برمتهــا عــن قبــح وجهها 

الحقيقــي وتخليهــا عــن مســاحيق التجميــل وأدوات 

الخــداع وتضليــل الــرأي العــام والاســتمرار فــي اجتــرار 

ذات الروايــة الصهيونيــة المــزورة للتاريــخ والصــراع، 

فــي ســعيها الجديــد لحســم الصــراع بإعــادة الاحتــال 

بشــكل مجــدد، يعيــد الســؤال عــن جــدوى توجــه 

الفلســطيني إلــى القضــاء لاســتعادة حقــه رغــم مشــقته 

وكلفتــه الماليــة الباهظــة إلــى المربــع الأول خاصــة وأن 

مــا تحقــق مــن نجــاح وإنصــاف فــي قضايــا تبقــى نــذراً 

ــا أو  ــن قضاي ــع م ــا رف ــع م ــة م ــات مقارن ــيراً أو فت يس

ــا المكتســبة. ــة القضاي ــة مــع طبيعــة وأهمي مقارن
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 نحــن هنــا نــرد فــي هــذه العجالــة، لا نقــف رافضيــن 

ــة فــي  ــرى أهمي ــع مــن ي ــن، ولا حارســاً يمن أو منتقدي

خــوض المعركــة القانونيــة حتــى لــو فــي ســاحة القضــاء 

ــق أو  ــاق الح ــة لإحق ــي محاول ــادي ف ــرائيلي المع الإس

لفضــح وتعريــة منظومــة الاحتــال برمتهــا بأقــل تقديــر.

ــرى أن  ــة مــن ي ــا رافضــاً يقــول مــن زاوي ــي رأي ولا نعل

فــي التوجــه إلــى قضــاء الاحتــال يســبغ عيــه نوعــاً مــن 

الاعتــراف ويســمح لــه بالتشــدق بالاســتقلالية والعدالــة 

بخــاف واقعــه الســافر.

ــات  ــدداً ب ــؤالاً متج ــرى أن س ــذا وذاك ن ــن ه ــا بي لكنن

ــة  ــاحات ومنظم ــر س ــوم عب ــه الي ــاً طرح ــر إلحاح أكث

العدالــة الأمميــة والدوليــة وعلــى رأســها محكمــة 

الجنايــات الدوليــة، هــذه المنظومــة التــي تغمــض 

العيــن وتصــم الأذن إزاء جرائــم الاحتــال لتســتكين 

إلــى شــللها وتســتمرئ عجزهــا.

ــة  ــات الحقوقي ــى الجه ــه إل ــي نقل ــذا ينبغ ــؤال ه  الس

ــمية  ــطينية؛ رس ــة الفلس ــات العدال ــة ومنظم والقضائي

وأهليــة وشــعبية ودوائــر حزبيــة متخصصــة لحملــة فــي 

ملــف متكامــل الشــهود والإثباتــات والوقائــع بــكل مــا 

يفعــل قضــاء وقــدر الاحتــال الإســرائيلي.

ــة أركان  ــة متكامل ــر المهني ــع التقاري ولعــل إعــداد ورف

الدوليــة  المنظومــة  تحــرج  والشــروط  المصداقيــة 

وتدفعهــا ولــو علــى اســتحياء لمغــادرة صمتهــا والنهوض 

بشــيء مــن مســؤولياتها وواجباتهــا أو بشــيء منهــا 

كأضعــف الايمــان يبقــى هــدف كبيــر يســتحق العمــل 

لأجلــه، فــي إطــار جهــد سياســي دبلوماســي وميدانــي 

ــود  ــد الجه ــة لتوحي ــتراتيجية وطني ــن اس ــل ضم متكام

الوطنيــة وتجميعهــا فــي آليــة إعــداد وتنفيــذ وطنيــة.

إن تعريــة منظومــة القضــاء الإســرائيلي ومحاصرتهــا 

عــن  بحــال  أهميــة  تقــل  لا  عالميــاً  ومقاطعتهــا 

مواجهــة وكشــف باقــي مؤسســات إســرائيل وســلطاتها 

السياســية والتنفيذيــة والتشــريعية وأذرعهــا العســكرية 

ــة  ــى الإعلامي ــة، وحت ــتيطانية والاقتصادي ــة والاس الأمني

ــي  ــا ف ــوط به ــا المن ــوم بدوره ــي تق ــة الت والأكاديمي

تكريــس الاحتــال ونظــام الأبارتهايــد والتنكيل بالشــعب 

الفلســطيني لحرمانــه مــن حقوقــه فــوق ترابــه الوطني، 

ــكاب  ــي ارت ــي ســبيل الهــدف الأساســي ف ــورع ف ولا تت

الحــرب  وجرائــم  الإنســانية  بحــق  الجرائــم  ابشــع 

ــا  ــا وقراراته ــكل مكوناته ــاك الســافر للشــرعية ب والانته

فــي ظــل سياســية  مبادئهــا وصلاحياتهــا  وتتحــدى 

ــكال  ــي ت ــة الت ــر المزدوج ــى، والمعايي ــاز الأعم الانحي

بمكياليــن.

 وحتــى لا تبقــى محاكــم الاحتــال ســاحات لتبرئــة 

الجــاد وإدانــة الضحيــة وتحمليهــا مســؤولية قتلهــا مــا 

كان القاتــل إســرائيلياً والــدم فلســطيني وجــدران تــردد 

رجــع صــدى صــوت دحرجــة قــرش “ شــدمي “ فــي كل 

قضيــة.

شــؤون دولية

تداعي الهيمنة الأمريكية وبوادر التحول 
في النظام الدولي

 بقلم : د. محمد الحافي

باحث واكاديمي 

لا يمكــن فصــل القــوة الاقتصاديــة لأي دولــة عــن 

دورهــا السياســي وهيمنتهــا علــى المســتوى العالمــي، 

وهــذا مــا جســدته الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال 

القــرن الماضــي، فقــد أصبحــت قــوة اقتصاديــة عظمــى 

بعــد انتصارهــا فــي الحربيــن العالميتيــن إلــى جانــب 

ــاج العســكري رافعــة  ــث شــكل الإنت ــاء، حي دول الحلف

ــر”  ــاد الكبي ــه “الكس ــذي ضرب ــي ال ــاد الأمريك للاقتص

ــات. ــة الثلاثيني بداي

ــة  ــدول الأوروبي ــق بال ــذي لح ــل ال ــار الهائ ــن الدم مك

ــرض  ــن ف ــدة م ــات المتح ــة الولاي ــرب الثاني ــال الح خ

شــروطها علــى الحلفــاء قبــل الأعــداء، حيــث خرجــت 

الولايــات المتحــدة مــن الحــرب بهيمنــة وقــوة اقتصادية 

ــة  ــرة الكوري ــبه الجزي ــت ش ــد مثل ــر. وق ــية أكب وسياس

ــراع  ــق الص ــرز مناط ــتراتيجية - أب ــة الاس - ذات المكان

وتقاســم النفــوذ بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

العالميــة  الحــرب  نهايــة  بعــد  والصيــن  الســوفيتي 

ــة. الثاني

البــاردة  الحــرب  فتــرة  الســوفيتي  الاتحــاد  شــكل   

المنافــس الأكبــر للولايــات المتحــدة التــي وظفــت 

العولمــة للســيطرة علــى الأســواق والاقتصــاد العالمــي 

ــد  ــار الاتحــاد الســوفيتي. فق ــر بانهي ــهِ الأم ــه، لينت برمت

أعلنــت الولايــات المتحــدة إبــان حــرب الخليــج الثانيــة 

عــن ميــاد نظــام عالمــي جديــد يقــوم علــى المبــادئ 

ــم،  ــرطي العال ــها ش ــت نفس ــة، ونصب ــم الأمريكي والقي

وبــدت الولايــات المتحــدة تتبــوأ مكانــة )فريــدة( فــي 

ظــل نظــام دولــي لا ينافســها علــى قمتــه أحــد. وظفــت 
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ــروب-  ــن الح ــة م ــة – المعتاش ــة الأمريكي الإمبراطوري

أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لإيجــاد عــدو 

ــا  ــر مخططاته ــامي(، ولتمري ــاب الإس ــع )الإره مصطن

مارســت أبشــع المجــاز فــي ســجون “جوانتنامــو” و”أبو 

غريــب” بعــد احتــال أفغانســتان والعــراق وتدميرهمــا.

الاقتصــاد  عــوار   2008 الاقتصاديــة  الأزمــة  كشــفت 

الأمريكيــة  الهيمنــة  الأمريكــي “الوهمــي”، وبــدأت 

تواجــه تحديـًـات واضحــة علــى مســتوى السياســة 

الدوليــة، حيــث تكشــف زيــف الشــعارات والقيــم التــي 

بشــرت بهــا، وبــرزت قــوى عظمــى تمتلــك مــن هيــاكل 

القــوة مــا يؤهلهــا للمنافســة وحمايــة مصالحهــا خــارج 

ــمالية. ــا الش ــن وكوري ــيا، والصي ــل روس ــا، مث حدوده

فــي المقابــل، يصــر التحالــف الغربــي بزعامــة الولايــات 

المتحــدة علــى تغذيــة الحــرب فــي أوروبــا وتأجيجهــا؛ 

فقــد وصلــت إجمالــي المســاعدات الأمريكيــة لأوكرانيــا 

إلــى 78 مليــار دولار منــذ بدايــة الحــرب، حيــث تعمــل 

الولايــات المتحــدة علــى إنعــاش اقتصادهــا مــن خــال 

تأجيــج الحــروب وبيــع الأســلحة. 

كمــا تحــاول الولايــات المتحــدة تطويــق نفــوذ الصيــن 

ــن  ــر الصي ــة وبح ــرة الكوري ــبه الجزي ــي ش ــا ف وحلفائه

ــة  ــا الجنوبي ــي كوري ــا ف ــال نفوذه ــن خ ــي، م الجنوب

ــة  ــا الجنوبي ــع كوري ــراً م ــت مؤخ ــد اتفق ــوان، فق وتاي

علــى نشــر أســلحة نوويــة اســتراتيجية فــي شــبه 

الجزيــرة الكوريــة، مــا تعتبــره الصيــن تهديــداً لاســتقرار 

ــة. المنطق

مؤشــرات التحــول فــي النظــام الدولــي فــي ضــوء 

والدوليــة: الإقليميــة  المتغيــرات 

عكســت الانتفاضــات العربيــة عــام 2011 ازدواجيــة 

ــة  ــات المتحــدة ومحاول ــي تمارســها الولاي ــر الت المعايي

ــاً  ــا؛ تبع ــة وتفتيته ــتقرار المنطق ــرب اس ــتغلالها لض اس

الأزمــة  تصاعــد  ومــع  المنطقــة.  فــي  لمخططاتهــا 

ــم  ــة، فل ــاحة الدولي ــى الس ــام عل ــر انقس ــورية ظه الس

تســتطع الولايــات المتحــدة اتخــاذ قــرار دولــي بتوجيــه 

ــور  ــم تبل ــد، ول ــام الأس ــرة لنظ ــكرية مباش ــة عس ضرب

أوروبــا موقفــاً موحــداً تجــاه الأزمــة، فــي المقابــل 

قدمــت روســيا دعمــاً سياســياً وعســكرياً لدعــم النظــام 

الســوري، وتحولــت ســوريا لســاحة صــراع دولــي، وبــدا 

ــوى  ــروز ق ــح ب ــت لصال ــة تراجع ــة الأمريكي أن الهيمن

ــم  ــا وتدع ــظ مصالحه ــى حف ــل عل ــرى، تعم ــة أخ دولي

ــا. حلفاءه

اتضــح خــال العقــد الأخيــر أن النظــام الدولــي أحــادي 

القطبيــة بزعامــة الولايــات المتحــدة أصبــح هشــاً، ويمر 

بمرحلــة ســيولة وإعــادة تبلــور، تمهيــداً للانتقــال لنظــام 

دولــي جديــد. وهــذا التغيــر فــي النظــم الدوليــة يعتبــر 

ــاً  ــاً، وغالب ــرن تقريب ــي كل ق ــدث ف ــة تح ــة صحي عملي

ــاً. كان عــام 2015 حاســماً  مــا يحــدث التحــول تدريجي

عندمــا دخلــت روســيا الحــرب مباشــرة لحمايــة النظــام 

الســوري، وكذلــك ضمهــا لجزيــرة القــرم، وتصاعــد حالــة 

ــن  ــر م ــي كثي ــة ف ــة الأمريكي ــض للهيمن ــرد والرف التم

الملفــات، وذلــك اســتناداً لعــدة مؤشــرات:

ــوة،  ــكل الق ــي هي ــكرية ف ــوة العس ــر الق ــع تأثي تراج

قياســاً بازديــاد تأثيــر القــوة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة، 

حيــث ســاعدت الثــورة التكنولوجيــة علــى نقــل علاقات 

القــوة مــن حيــث إمكانيــة الوصــول إلــى هيــكل القــوة. 
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كمــا أصبحــت تكلفــة صيانــة النظــام الدولــي )الأحادي( 

ترهــق الولايــات المتحــدة وتعتمــد فيهــا علــى حلفائهــا.

فشــل السياســات الأمريكيــة فــي حفــظ الســلم والأمــن 

الدولييــن، بــل علــى النقيــض أفــرزت مزيــداً مــن 

ــم  ــم، ول ــول العال ــلحة ح ــات المس ــروب والصراع الح

تجلــب “الديمقراطيــة اللبراليــة” التــي تبنتهــا الولايــات 

ــن  ــد م ــوى مزي ــرب س ــي الغ ــا ف ــدة وحلفاؤه المتح

ــار. ــر والدم الفق

عجــز الولايــات المتحــدة عن تطويــع كل الــدول الكبرى 

فــي النظــام الدولــي، فلــم تســتطع مواجهــة البرنامجيــن 

ــح  ــم تصب ــمالي، ول ــوري الش ــي والك ــن الإيران النوويي

ــدول  ــة، وأصبحــت بعــض ال ــة أولوي ــح الأمريكي المصال

ــة  ــف متناقض ــذ مواق ــل وتتخ ــا ب ــن مصالحه ــع ع تداف

مــع السياســة والمصالــح الأمريكيــة وهــذا مــا تأكــد مــع 

ــا 2008 والموقــف الروســي  حــرب روســيا فــي جورجي

الصينــي مــن الأزمــة الســورية.

الطبيعــة المتغيــرة للنظــام الدولــي والــذي يتصــف 

باســتمرار الحركــة والصيــرورة، كمــا أن اســتقراء التاريــخ 

عقــود  عــدة  كل  يتغيــر  الدولــي  النظــام  أن  يبيــن 

ــي  ــي )ثنائ ــام الدول ــف؛ فالنظ ــي مختل ــام دول ــى نظ إل

القطبيــة( الــذي ترســخ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 

تحــول لنظــام أحــادي القطبيــة منــذ بدايــة تســعينيات 

القــرن الماضــي، وتميــز بأنــه نظــام صلــب، ومــع الأزمــة 

الاقتصاديــة 2008 دخــل مرحلتــه الهشــة أو المرنــة، فــي 

ــدة. ــة جدي ــة دولي إطــار التحــول لمعادل

ــإن  ــة، ف ــة الأمريكي ــة لمؤشــرات تداعــي الهيمن بالإضاف

مــا يشــهده المســرح الدولــي هــذه الأيــام مــن تغيــرات 

فــي مواقــف الــدول الكبــرى يدلــل علــى تبلــور نظــام 

ــن  ــه كل م ــرت ب ــا بش ــاب” كم ــدد الأقط ــي “متع دول

ــة: ــك النقــاط التالي ــن، ويؤكــد ذل روســيا والصي

ــي  ــة الت ــية والاقتصادي ــات السياس ــر التكت ــاد تأثي ازدي

الصيــن وروســيا مثــل منظمــة “شــنغهاي  تقودهــا 

للتعــاون” التــي تزايــدت فــي الســنوات الأخيــرة رغبــة 

الــدول للانضمــام إليهــا، مثــل: مصــر وتركيــا والســعودية 

ــراً  ــام 2017، ومؤخ ــتان ع ــد وباكس ــام الهن ــد انضم بع

إيــران. وتتمتــع منظمــة شــنغهاي بصفــة عضــو مراقــب 

معهــا  ووقعــت   ،2005 منــذ  المتحــدة  الأمــم  فــي 

ــة  ــت منظم ــد أصبح ــذ 2010. وق ــاون من ــات تع اتفاق

شــنغهاي للتعــاون ومنظمــة بريكــس تقــوم بــدور 

مــوزا لمؤسســات الهيمنــة الأمريكيــة )الأمــم المتحــدة 

التــي  الدولــي(  البنــك  الدولــي-  النقــد  وصنــدوق 

صممــت حســب الرؤيــة والمصلحــة الأمريكيــة. كذلــك 

مجموعــة “بريكــس” والتــي عقــدت أول اجتمــاع قمــة 

ــى إرســاء قواعــد سياســية  ــا عــام 2009، وتعمــل عل له

ــد. ــي البائ ــام الدول ــد النظ ــة لقواع ــة بديل واقتصادي

انعكســت العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا ســلباً علــى 

وتســببت  تحديــدا؛ً  والأوروبــي  العالمــي  الاقتصــاد 

برفــع الأســعار ونســب التضخــم، فخرجــت فــي أوروبــا 

ــف الحــرب ووقــف إرســال  احتجاجــات تطالــب بوق

ــول  ــى تح ــيا عل ــن روس ــا تراه ــا، فيم ــلحة لأوكراني الأس

ــد  ــس بعي ــة. ولي ــن الأزم ــة م ــدول الأوروبي ــف ال مواق

ــول  ــراً ح ــي مؤخ ــس الفرنس ــح الرئي ــك تصري ــن ذل ع

ــدة. ــات المتح ــة للولاي ــن التبعي ــكك م ــرورة التف ض

ــى  ــة عل ــدرة للطاق ــدول المص ــن ال ــد م ــدام العدي إق
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بحيــث  المتحــدة،  للولايــات  التبعيــة  مــن  التحلــل 

أصبحــت دولاً مثــل: الســعودية والإمــارات وغيرهــا 

ــة،  ــة عالي ــة ببراغماتي ــا الخارجي ــة علاقاته ــد صياغ تعي

فقــد خفضــت الســعودية ومنظمــة )أوبيــك( إنتــاج 

ــدة.  ــات المتح ــت الولاي ــا طلب ــس م ــى عك ــط عل النف

ــازاً  ــة وانحي ــح الوطني ــر تقديمــاً للمصال ــا يعتب وهــذا م

للمعســكر الروســي والصينــي.

صــادق الرئيــس “بوتيــن” علــى عقيــدة جديــدة للجيش 

الروســي فــي يوليــو الماضــي، وتســتند لمفهــوم “العالــم 

الروســي” الــذي يبــرر التدخــل الروســي العســكري 

أوكرانيــا  فــي  الروســية  باللغــة  الناطقيــن  لحمايــة 

وغيرهــا، وهــذا دفــع بوتيــن للتهديد باســتخدام أســلحة 

ــاراً وارداً.  ــح خي ــه أصب ــة وبأن نووي

واســتبداله  الأمريكــي  الــدولار  عــن  التخلــي  تزايــد 

بالعمــات الصينيــة والروســية فــي التعامــات التجاريــة 

والاحتياطــات النقديــة، مثلمــا فعلــت الهنــد والأرجنتين 

ــة  ــاك دولاً نفطي ــدول، وهن ــن ال ــا م ــل وغيره والبرازي

مثــل الســعودية تتأهــب لفــك ارتبــاط النفــط بالــدولار، 

ويترافــق ذلــك مــع مســاعي منظمــة “بريكــس” لإصدار 

عملتهــا الخاصــة، مــا ســيمثل ضربــة قاســمة للــدولار.

ــي  ــي ف ــف الغرب ــيا والتحال ــن روس ــراع بي ــف الص كش

ــي  ــر ف ــن تغي ــي ع ــي الصين ــارب الروس ــا والتق أوكراني

الأمريكيــة  الهيمنــة  عصــر  وأن  الدوليــة،  المعادلــة 

)القطبيــة الأحاديــة( لــم يعــد يتناســب مــع المتغيــرات 

الإقليميــة والدوليــة، فلــم تعــد الولايــات المتحــدة 

تحكــم العالــم، وعليهــا أن تأخــذ فــي الاعتبــار مصالــح 

ــان تصــران  ــل: الصيــن وروســيا اللت القــوى الأخــرى، مث

علــى كســر الهيمنــة الأمريكية المنفــردة، وترســيخ نظام 

ــة  ــوى العالمي ــظ للق ــاب”، يحف ــدد الأقط ــي “متع دول

مصالحهــا الاســتراتيجية. وكان ذلــك واضحــاً فــي حديــث 

ــم  ــه لموســكو “العال ــام زيارت الرئيــس الصينــي فــي خت

ــن  ــن م ــام، ونح ــة ع ــذ مئ ــدث من ــم يح ــا ل ــر كم يتغي

يقــود هــذا التغييــر”، وفــي ذلــك رســالة مهمــة للعالــم، 

انعكســت فــي اتجــاه عــدد متزايــد مــن الــدول للتقارب 

ــن وروســيا. مــع الصي

هــذا التحــول واحتــدام الصــراع الدولــي علــى مســتوى 

القمــة يبــرز الأهميــة الجيوســتراتيجية للــدول والقــوى 

ــا  ــة والخليجيــة بم ــا المنطقــة العربي ــة ومنه الإقليمي

تملكــه مــن مــوارد وممــرات مائيــة، مــا يمنحهــا الفرصة 

علــى  الجيوبولتيكــي  موقعهــا  لتحســين  والإمكانيــة 

خارطــة السياســة الدوليــة والبحــث عــن مصالحهــا 

الوطنيــة والعربيــة، فــي ظــل تحــولات النظــام الدولــي 

ــة  ــة الأمريكي والإعــان رســمياً عــن مــوت نظــام الهيمن

وتشــكل نظامــاً دوليــاً متعــدد الأقطــاب، ويمكــن القــول 

أن: دولاً ,مثــل: الســعودية وغيرهــا ,مــن الــدول يمكــن 

ــات  ــة للولاي ــة التبعي ــن علاق ــل م ــي التنص ــح ف أن تنج

ــذلان  ــتغلال والخ ــم الاس ــن حج ــد أن تبي ــدة بع المتح

ــا. ــذي تمارســه مــع حلفائه ال

شــؤون دولية

قراءة في العنصرية الممنهجة والمتجذرة 
في السياسات الفرنسية تفجر حالة الغضب 

العارمة في تعاملها مع المهاجرين ؟

بقلم : خليل حمد 
عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 

لقــد بــات مــن المؤكــد أن ديكتاتوريــة الرئيــس 

الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، أطاحــت عطــور فرنســا 

ــح الدخــان الاســود المنبعــث مــن  واســتبدلت بروائ

الحرائــق التــي مــأت شــوارع باريــس .... تظاهــرات 

وغضــب ومواجهــات واشــتباكات،وعنف الشــرطة 

ضــد المتظاهريــن فــي الشــارع الفرنســي..  فــي 

ووصــف  لهجتهــا،  المعارضــة  صعّــدت  وقــتٍ 

ميلونشــون الرئيــس ماكــرون بـ«الــكاذب«. ، ويبقــى 

الســؤال: أيــن حريـّـة التظاهــر، وحريــة التعبيــر؟ أيــن 

ــدّة  ــة مع ــرحية غربي ــا مس ــان أم أنه ــوق الإنس حق

ــط؟  ــي فق ــر الخارج للتصدي

 حــوادث العنــف واســتخدام القوة المفرطــة من قبل 

ــا حساســة  ــر قضاي الشــرطة الفرنســية مــا زالــت تثي

ــن  ــفافة، واحــدة م ــة وش ــات عادل تســتدعي تحقيق

ــى  ــل الفت ــرة للجــدل هــي مقت ــا المثي هــذه القضاي

»نائــل المرزوقــي«  البالــغ مــن العمــر 17 عامــاً فــي 

ــة  ــر بالقــرب مــن باريــس خــال عملي ــة نانتي ضاحي

ــو الماضــي. ــران/ يوني ــي 27 حزي ــق مــروري ف تدقي

أثــار  الغضــب فــي فرنســا، إلا أن هنــاك العديــد 

مــن عمليــات القتــل العنصريــة لا تــزال فــي ذاكــرة 
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ــا أرواح  ــت فيه ــذا  زهق ــا ه ــى يومن ــيين حت الفرنس

ــد الشــرطة الفرنســية. ــى ي عل

ويعتبــر الكثيــرون مقتــل نائــل مرزوقــي شــبيهاً 

الشــرطة  يــد  علــى  فلويــد”  “جــورج  بمقتــل 

ــة  ــة المنهجي ــذي نجــم عــن العنصري ــة، وال الأمريكي

التــي تحكــم بنيــة الغــرب.

فيمــا تكشــف هــذه الأحــداث  مــدى العنصريــة 

الممنهجــة والمتجــذرة فــي السياســات الفرنســية 

ــاء  ــكان الأحي ــن س ــن م ــع المهاجري ــا م ــي تعامله ف

والضواحــي الهامشــية، وهــو مــا اعتبــره المتعاطفــون 

ــاز  ــة جه ــف وعنصري ــاً لعن ــالاً حي ــة مث ــع الضحي م

ــي. ــن الفرنس الأم

وحســب  اعتــراف وســائل إعــام محلية،أســفرت 

المواجهــات عــن جــرح أكثــر مــن 700 عنصــر أمــن 

ــة  ــت وزارة الداخلي ــاً كان ــن أصــل 45 ألف فرنســي م

ــائر  ــى خس ــة إل ــرهم، بالإضاف ــن نش ــت ع ــد أعلن ق

ــف  ــيارة وأل ــراق 5 آلاف س ــي إح ــت ف ــة تمثل مادي

مبنــى ، بالإضافــة إلــى 250 هجومــاً لاســتهداف مراكز 

الشــرطة والــدرك بمختلــف مناطــق الجمهوريــة. 

وبلغــت الاعتقــالات فــي صفــوف المحتجيــن 3243 

شــخصاً، وفــق مــا صــرّح بــه وزيــر الداخلية الفرنســي 

ــان. ــد دارمان جيرال

وشُــيّع جثمــان الشــاب نائــل المرزوقــي، فــي ضاحية 

نانتيــر الباريســية بعدمــا ألهــب مقتلــه الأحيــاء 

ــه  ــد وصف ــا. وق ــى فرنس ــار إل ــدّ الأنظ ــعبية وش الش

معارفــه بأنــه كان »فتــىً هادئــاً«، لكــن حياتــه 

القصيــرة لــم تخــل مــن تصــادم مــع ســلطات إنفــاذ 

ــاء الضواحــي. ــن أبن ــد م ــرار العدي ــى غ ــون عل القان

ومــن جانــب آخــر، يرجــع عــدة مراقبيــن الانفجــار 

العنصريــة  ســنوات  إلــى  الحاصــل  الاجتماعــي 

والتهميــش الممنهجيــن اللذيــن تعانيهمــا الجاليــات 

المغاربيــة والإفريقيــة فــي فرنســا، خصوصــاً قاطنــي 

الضواحــي والأحيــاء الهامشــية، حيــث يلتقــي الفقــر 

ــق،  ــك المناط ــة لتل ــات التنموي ــف السياس ــع ضع م

والعزلــة وانتشــار الجريمــة والعنصريــة الأمنيــة، مــا 

ــف. ــار العني ــدّة للانفج ــا مناطــق مع يجعله

ويعَُــدّ معظــم ســكان هــذه الضواحــي مــن الجاليــات 

المهاجــرة، خصوصــاً فــي العاصمــة باريــس، وتشــهد 

ــد  ــر ق ــوب الفق ــي منس ــاً ف ــي ارتفاع ــذه الضواح ه

يبلــغ عتبــة 44 أو %45 فــي مــدن مثــل: ســان دونــي 

وأوبيرفيليــي، أي بثــاث مــرات أعلــى مــن المعــدل 

الوطنــي للفقــر ، كمــا يعانــي شــبابها الذيــن يمثلــون 

ــة  ــدلات البطال ــاع مع ــن ارتف ــكان م ــن الس %36 م

التــي قــد تصــل إلــى %30، وفــق أرقــام رســمية.

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  إلــى  إضافــة 

الصعبــة، يواجــه أبنــاء الضواحــي والأحيــاء الهامشــية 

معضلــة العنصريــة الممنهجــة التــي تنغّــص عليهــم 

معيشــتهم يوميــاً، هــذه العنصريــة التــي تظهــر 

فــي تعامــل أجهــزة الأمــن معهــم، ســواء خــال 

ــودي  ــذي ي ــف ال ــات أو بالعن ــتهدافهم بالملاحق اس

بحياتهــم.

ــات مــن الواضــح أن الرئيــس ماكــرون يفقــد  لقــد ب

ــاً  ــه رئيس ــذ انتخاب ــه من ــاد، وأن ــى الب ــيطرة عل الس

للبــاد عــام 2017تســبب بعــدة أزمات،أهمهــا أزمــة 

الســترات الصفــراء عــام 2018، واحتجاجــات إصــاح 

المعاشــات التقاعديــة عــام 2019، وطريقــة تعاملــه 

ــام 2022  ــا، وتصــدره ع ــع جائحــة كورون القاســي م

مشــهد العــداء لروســيا ومواجهتهــا بالوكالــة فــي 

أوكرانيــا ، وإقــراره مؤخــراً قانــون رفــع ســن التقاعــد 

ــة  ــل، وبالإضاف ــى نائ ــل الفت ــى جريمــة قت ــة إل إضاف

ومشــكلة  المتــردي،  الاقتصــادي   الوضــع  إلــى 

ــات. ــن الأزم ــا م ــة وغيره ــم والطاق البطالة،والتضخ

 الشرطة سجل حافل بالاجرام 

لــم يكــن الشــاب نائــل  المرزوقــي وحيــداً فــي 

ــد الشــرطة الفرنســية،  ــى ي ــه عل ــذي لقي ــر ال المصي

بــل غيــره كثيــرون مــن أبنــاء الجاليــة المهاجــرة فــي 

ــن.  ــال الأم ــاص رج ــوا برص ــن قتُل ــن الذي ــا م فرنس

وآخرهــم الشــاب يانيــس، الــذي توُفــي بطريقــة 

ــي  ــيارته ف ــة لس ــة روتيني ــاء مراقب ــي أثن ــابهة ف مش

ــبتمبر/أيلول 2022. ــهر س ــي ش ــس ف ــة ني مدين

أغســطس/آب  فــي 4  الضحيتيــن،  وقبــل هاتيــن 

2022، قتُــل الشــاب مــن أصــول مغربيــة ســهيل 

ــي  ــرطي ف ــا ش ــات أطلقه ــاث رصاص ــاوي بث الخلف

ــه الهــروب  ــة مرســيليا الفرنســية، بعــد محاولت مدين

ــاً. ــة أيض ــة مروري ــة مراقب ــن عملي م

وحســب بيانــات مبــادرة Désarment Les، الداعيــة 

إلــى نــزع ســاح الشــرطة ووقــف عنفهــا، فمــا بيــن 

2020 و2022 قتلــت الشــرطة الفرنســية مــا لا يقــل 

عــن 10 أشــخاص مــن دون وجــود أي مبــرر جنائــي 

للقتــل، معظمهــم مــن أصــول مهاجــرة وأغلبهــم فــي 

ــة أو فــي خطــوط  ــة المروري ــات المراقب ــاء عملي أثن

المتــرو.
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ــر فيــه هــذه الجاليــات عــن  وفــي الوقــت التــي تعبّ

امتعاضهــا علــى مقتــل أحــد أبنائهــا، أبــت حكومــة 

ماكــرون إلا أن تكــرس سياســاتها الإســاموفوبية، ذلك 

بسَــنّها قانونــاً يحظــر علــى الفتيــات المســلمات 

ــتهن  ــاء ممارس ــب أثن ــي الملاع ــاب ف ــداء الحج ارت

ــة . الرياض

ردود الفعل  على جريمة قتل نائل 

جــان لــوك ميلنشــون، زعيــم حــزب »فرنســا الأبيــة« 

وجّــه انتقــادات لاذعــة لمــا وصفــه بأنــه »التصعيــد 

الأمنــي« للحكومــة، فــي إشــارة إلــى الوســائل الكبيرة 

التــي اعتمدتهــا لإخمــاد أعمــال الشــغب.

 مــن جانبــه وصف رئيــس حزب الاتحــاد الديمقراطي 

لمســلمي فرنســا، نجيــب أرزقــي، الوضــع بأنــه منــذ 

ــي  ــا ف ــت فرنس ــنة 2017 دخل ــرون س ــاب ماك انتخ

أزمــات عديــدة، ومقابــل ذلــك تفشــل الحكومــة فــي 

إيجــاد حلــول للفرنســيين، وبــدل الاعتــراف بفشــلها، 

ــعب  ــاء الش ــة لإله ــكلة مزيَّف ــق مش ــى خل ــه إل تتج

عــن حقيقــة ذلــك الفشــل. والمشــكلة المزيَّفــة 

هــذه المــرة أتــت فــي شــكل »هجــوم عنصــري ضــد 

المســلمين«.

وفــي تعليقهــا علــى موجــة الاحتجــاج التــي تعيــش 

الأيــام  فــي  الفرنســية،  الشــوارع  إيقاعهــا  علــى 

ــم  ــة الأم ــم مفوضي ــة باس ــت المتحدث ــرة، قال الأخي

ــا شمداســاني، إن  ــوق الإنســان، رافين المتحــدة لحق

»الوقــت قــد حــان لكــي تعالــج فرنســا بــكل جديــة 

مشــاكل العنصريــة والتمييــز المتشــعبة فــي صفــوف 

ــن«. عناصــر الأم

لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  أدانــت  كذلــك 

ــارس  ــي تمُ ــاكات الت ــا بـ«الانته ــا وصفته الإنســان، م

ــض البشــرة«، مشــيرة  ــس أبي ــن هــو لي بحــق كل م

إلــى أن فرنســا انتهكــت الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 

ــيئة. ــات الس ــة المعام ــر كاف ــي تحظ ــان الت الإنس

جماعــات حقوقيــة كثيــرة، داخــل فرنســا وخارجهــا، 

ــزة  ــل أجه ــة« داخ ــة ممنهج ــود »عنصري ــد وج تؤك

ــس ماكــرون  ــون فــي فرنســا، لكــن الرئي ــاذ القان إنف

ــأن الحكومــة الفرنســية كانــت  ينفــي ذلــك، علمــاً ب

قــد تعهّــدت فــي عــام 2020 »بعــدم التهــاون« مــع 

ــون. ــاذ القان ــة داخــل أجهــزة إنف العنصري

محللــون يــرون أن أحــد الأســباب وراء التصعيــد 

الخطيــر الــذي يشــهده الموقــف الحالــي فــي فرنســا 

هــو عــدم ثقــة الشــباب الغاضبيــن فــي تصريحــات 

المراهقــون  »هــؤلاء  يعيشــه  مــا  وأن  الحكومــة، 

ــن  ــاً ع ــف تمام ــع يختل ــى أرض الواق ــباب عل والش

ــا  ــن م ــوا  بي ــة، وقارن ــرون والحكوم ــات ماك تصريح

ــي 2023  ــوم ف ــدث الي ــا يح ــام 2005 وم ــدث ع ح

موضحيــن أن الوضــع اليــوم أســوأ فيمــا يتعلــق 

بالعلاقــة بيــن الشــرطة وأبنــاء الضواحــي، حيــث 

راح فتــى عمــره 17 عامــاً ضحيــة لرصــاص الشــرطة ، 

مشــيرين إلــى أن التصريحــات الأولــى الصــادرة عــن 

ــولا أن  ــرطي ل ــة الش ــى تبرئ ــعت إل ــؤولين س المس

ــو. ــة بالفيدي ــت موثق ــة كان الواقع

ــت،  ــد أدخل ــت ق ــية كان ــة الفرنس ــر أن الحكوم يذك

ــون المــرور يســمح  ــى قان ــات عل عــام 2017، تعدي

ومقتــل  النــار.  بإطــاق  المــرور  شــرطة  لرجــال 

ــد الشــرطة  ــى ي ــل عل ــة قت ــث حال ــل« يعــد ثال »نائ

خــال العــام الجــاري فــي حــوادث توقيــف مــروري، 

بينمــا شــهد عــام 2022 حوالــي 13 حالــة قتــل مــن 

هــذا النــوع، ومعظــم ضحايــا هــذه الحــوادث كانــوا 

ــة أو ســوداء. ــن أصــول عربي م

ــرطي  ــاص ش ــاب برص ــل ش ــري لمقت ــتنكار جزائ اس

ــا  ــي فرنس ف

أكــد بيــان لــوزارة الخارجيــة الجزائريــة أنهــا مــا 

زالــت تتابــع باهتمــام بالــغ تطــورات هــذه القضيــة 

المأســاوية، مــع الحــرص الدائــم علــى الوقــوف إلــى 

جانــب أفــراد جاليتهــا الوطنيــة فــي أوقــات الشــدائد 

والمحــن.

 كمــا حمّلــت الأحــزاب السياســية فــي الجزائــر 

اليميــن المتطــرف فــي فرنســا مقتــل شــاب جزائــري 

ــية،  ــرطة الفرنس ــي الش ــر ف ــد عنص ــى ي ــل عل الأص

ومــا خلفّــه مــن أعمــال عنــف واحتجاجــات غاضبــة، 

واعتبــرت أن ذلــك نتيجــة لتنامــي خطــاب الكراهيــة 

ــلمين. ــن والمس ــد المهاجري ض

ــي  ــارك ف ــي تش ــي، الت ــاء الوطن ــة البن ــرت حرك وعبّ

الحكومــة، عــن القلــق الكبيــر مــن الحــادث المــروع 

لإطــاق النــار علــى فتــى مــن أصــول جزائريــة مــن 

الفرنســية، محــذرة  الشــرطة  أفــراد  بعــض  قبــل 

ــت  ــتقبلاً، ودع ــوادث مس ــذه الح ــات ه ــن تداعي م

الســلطات الفرنســية إلــى إجــراء تحقيــق كامــل 

شــؤون دوليةشــؤون دولية

ونزيــه لتســليط الضــوء علــى ملابســات هــذا الاعتداء 

ــه. ــة في ــة الكامل ــق العدال ــان تحقي وضم

تتهــم  ألــم  يقولــون  الفرنســي  للشــأن  متابعــون 

بعــض  رؤســاء  المتعاقبــة   ماكــرون  حكومــات 

شــعوبها،  بقمــع  العالــم  حــول  الحكومــات 

وبإفقارهــم، وبتهجيرهــم وبقتلهــم، لمــاذا لا يجــري 

ماكــرون المقارنــة مــع عهــده الأول والثانــي الحالــي، 

ــو فعــل هــذا لأبعــد عــن شــرطته تهمــة التمييــز  ول

العنصــري، والاســتهتار، بحيــاة قاطنــي الضواحــي مــن 

الفقــراء والمهاجريــن الأفارقــة، وكذلــك لأبعــد بــاده 

عــن تهمــة التبعيّــة والحكــم بالوكالــة والصبغــة 

العنصريــة الأميركيــة. 

 وتبقــى العنصريــة تجــري  في دم الشــرطة الفرنســية 

التــي تعامــل المواطنيــن علــى أســاس اللــون والعــرق 

هــي الســبب وراء مــا تشــهده البــاد مــن احتجاجات 

غاضبــة وأعمــال شــغب وحــرق منشــآت، لكــن يبــدو 

أن ماكــرون وحكومتــه قــرروا التعامــل مــع الموقــف 

ــة جــذور  ــى معالج ــن الســعي إل ــاً« عوضــاً ع »أمني

المشــكلة كمــا تطالــب المنظمــات الحقوقيــة.
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كــي لا ننســى كــي لا ننســى

ــة  ــة: تقــع عــى بعــد نحــو 80 كــم إلى الجنــوب الشرقــي مــن مدين ــو شوشــة /  قضــاء الرمل أب

الرملــة لموقعهــا الجغــرافي منــذ التقديــم أهميــة كبــرة مــن الباحثــن التجاريــة والعســكرية، لأن 

ــا  ــة والســهل الســاحلي، لأنه ــة الجبلي ــن المنطق ــم ب ــق القدي ــت واقعــة عــى الطري ــة كان القري

نشــأت فــوق تــل جــازر ذي الأهميــة الاســراتيجية.

كانــت القريــة تقــع عــى الســفح الجنــوبي لتــل جــازر حيــث يلتقــي الســهل الســاحلي أســافل 

تــال القــدس. وكان طريــق فرعــي يصلهــا بطريــق يافا-القــدس العــام الــذي كان يمــر إلى الشــال 

الشرقــي منهــا. 

في العــر الحديــث كان ســكان أبــو شوشــة كلهــم مــن المســلمين وكانت منازلهــم مبنيــة بالحجارة 

والطــن ومتقاربــة بعضهــا مــن بعــض. وكان في القريــة مســجد وبضعــة دكاكــن ومدرســة ابتدائية 

أسســت عــام 1947 وكان عــدد مــن ســجل فيهــا ‎33 تلميــذاً. في 1945/1944 كان مــا مجموعــه 

2475 دونمــاً مخصصــاً للحبــوب، و54 دونمــاً مرويــاً أو مســتخدماً للبســاتين. 

إحتــال القريــة: هوجمــت أبــو شوشــة أول مــرة في الأشــهر الأولى مــن الحــرب خــال مــا وصفتــه 

عصابــة الهاغانــا نموذجــاً لعلميــة انتقاميــة مدروســة. احتــل لــواء غفعــاتي القريــة في ســياق عملية 

بــراك يــوم 14 مايــو/ أيــار 1948. ويذكــر المــؤرخ الإسرائيــي بنــي موريــس أن الوحــدات المهاجمــة 

قصفــت القريــة بمدافــع الهــاون في الليلــة التــي ســبقت ســقوطها أي يــوم ‎13 مايــو/ أيــار وقــد 

فــر الســكان ونسُــف بعــض المنــازل بالديناميــت. وكانــت عمليــة نســف القريــة منسّــقة أيضــاً 

مــع الهجــوم المتقــدم نحــو الــرق والــذي كان يهــدف إلى احتــال قريــة اللطــرون الإســراتيجية.

 عــام 1948 أنشــئت مســتعمرة أميليــم في موقــع القريــة المدمّــرة. وأنشــئت مســتعمرة بدايــا عــام 

‎1951‏ عــى أراضي أبــو شوشــة قــرب حدودهــا المتاخمــة لاراضي قريــة العنــاني التــي دمــرت ايضــاً. 

قــرى أخــرى في مدينــة الرملــة. 

عن موسوعة القرى الفلسطينية .

ذاكــرة وطــن ... "قريــة أبــو شوشــة "

قرية أبو شوشة
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وأدب  ثقافــة 

وتبقى على ساعد المرج جنين

بقلم : الشاعر محمـد علوش

   شاعر من فلسطين

سلامٌ على جنين

في بداهة وعيها

وفي تواضعها، وهي بنت الحياة

وهي تلاطم مخرز الحقد

ويوم قامت ترد عنا الجراح

وتعلو ويعلو بمهجتها ألقٌ وكفاح

سلامٌ على جنين

في الحج الأخير

وفي القيامة والحياة.

السلام على جنين

أيقونة العهد الجديد

تكتب المجد نشيداً للخالدين.

السلام على جنين

ترفع قوس النصر

تاجاً على رغيف المتعبين.

 

السلام على جنين

في الأولين وفي الآخرين

تقاوم أمية الناقلات  

وفتيتها يصعدون الى السماء

يعانقون زرقة البحر

ويحثون الخطى

 لتبقى على ساعد المرج جنين.

وأدب  ثقافــة 

شاعر من فلسطين

شربتك يا موجة البحر

أنت قميص بلا ذاكرة

وخيلك طعنة عابرة.

شربتك يا عقرب الملح

ضقت بتفاحة المعرفة

مللت طقوس الخطيئة في كرم كنعان

مللت دوائرك الخاطفة

يدى ساحل المتوسط

زيت وحرف

افك قيود النقوش

ولي سفني

ولي في مسير الغمام يمام بعيد

ولي مدني

أنا يا الهي شرود الكروم

أنا عبث الزيزفون

ولي حكمة السوكران

وفتنة زيتونة في حشرجات يبوس

وماعز جلعاد يرقص في شجني

شربتك يا موجة البحر 

دمي في حروف الحقول

وفي عربات المحن

فماذا تريد ؟

وخبزي خل

وبحري هم مديد

أأسفح جاري لترضى

شغلت عن الذبح بالناي

فارض اذا شئت عن ذِبح هابيل

وألق باللوز والتين

واسكب نصوصك في خنجر البدوي

مله ما شاء حِّ

من رغبة القتل

بارك ثعالبه

وجنوح الذئاب لدم الفريسة

حصنه بالنص

لي سفني

ولي لغتي

ولي مدني.

بقلم : الشاعر محمـد دلة 

   شاعر من فلسطين
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قبل أن نفترق.. 
بقلم : حسني شيلو 

عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 

الاخير  النداء 
مــا زالــت المــدارس الحكوميــة تشــهد اضرابــا، يثــر الــرأي العــام ، وقلــق 

الاهــالي عــى مســتقبل أبنائهــم ، ويســتمر آلاف المعلمــن بإضرابهــم الجــزئي 

الــذي أنهــاه الاتحــاد العــام للمعلمــن في 14 إبريل/نيســان الجــاري، باتفاق 

ــه  ــب ب ــا يطال ــق ادنى م ــاق لم يحق ــك الاتف ــن ذل ــة، لك ــع وزارة التربي م

المعلمــون وقــرروا الاســتمرار في الاضراب، في ذات الوقــت قدمــت  مبــادرة 

»  المؤسســات الأهليــة والتربويــة والشــخصيات الاكاديميــة والفعاليــات 

الوطنيــة لإنهــاء الازمــة في المــدارس الحكومية«والتــي تتكــون مــن خمــس 

نقــاط تتعلــق بمهننــة التعليــم، ودمقرطــة التمثيــل النقــابي، وإقــرار عــاوة 

ــن  ــق المحتج ــة بح ــة والمالي ــراءات الإداري ــف الإج ــل، ووق ــة العم طبيع

وإعــادة الخصومــات، وانتظــام التدريــس والتعويــض عــن الحصــص الفائتــة 

ــرار  ــاب الق ــى أصح ــر وع ــداء الاخ ــه الن ــات،  ان ــرة الاحتجاج ــال ف خ

ــاذه  ــن انق ــا يمك ــاذ م ــا لانق ــاش حوله ــح النق ــة وفت ــذه الفرص ــاط ه التق

مــن الفصــل الــدراسي ، ونحــن عــى أبــواب الاســتعدات لتقديــم امتحــان 

ــة العامــة. الثانوي

إن اســتمر حالــة الاضراب لا يعفــي أيضا  أن المؤسســات الاهليــة والحقوقية 

وكذلــك الفصائــل مــن التدخــل لحــل الأزمــة، التــي تطــال كل منــزل 

فلســطيني ،فمنظــر الطلبــة بالشــوارع يجــب أن يحــرك الجميــع وإلا كلنــا 

ــس  ــى رئي ــل، وع ــل جاه ــق جي ــة وخل ــة التعليمي ــر العملي شركاء في تدم

ــوا  ــع وأن يكون ــم للجمي ــع صدره ــوزارء أن يتس ــس ال ــة  ومجل الحكوم

ــل فــوات الأوان. ــن لحــل الأزمــة قب المبادري

تتجــه الأنظــار نحو القاهرة .. 

تتجــه الأنظــار نحــو القاهــرة لمتابعــة لقــاء الامنــاء العامــون للفصائــل الفلســطينية 

ــب  ــه، تتطل ــعبنا وقضيت ــه ش ــي تواج ــام الت ــات الجس ــإن  التحدي ــاري، ف ــهر الج ــة الش نهاي

ــد  ــي، ق ــل وطن ــراتيجية عم ــع اس ــات، لوض ــل العقب ــة، وتذلي ــة العالي ــؤولية الوطني ــل المس تحم

تفتــح الطريــق امــام انهــاء حالــة الانقســام، وإن بــدأ البعــض مــن الآن وضــع العقبــات في طريــق هــذا 

الاجتــاع، عــى الرغــم مــن أن  الشــعب قــد فقــد الثقــة في هــذه اللقــاءات ، والتــي يــرى بهــا الضجيــج بــا 

طحــن، فهــذه ليســت المــرة الأولى التــي تجتمــع بهــا الفصائــل الفلســطينية وإن تعــددت عناويــن تلــك 

الاجتماعــات، ومــن قبلهــا عــرات اللقــاءات لانهــاء ملــف الانقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، وكان 

ــر«،  ــر العــام المــاضي ، حيــث وقــع 14 فصيــا فلســطينياً عــى وثيقــة »إعــان الجزائ اخرهــا في 13 اكتوب

التــي بقيــت حــرا عــى ورق، إلا أن أمــام الاجتــاع مهمــة شــاقة في العــودة لأرض الوطــن بإتفــاق شــامل، 

ــز الصمــود واســتعادة ثقــة المواطــن الفلســطيني. ــات الأسرى، ولتعزي اكرامــا لأرواح الشــهداء وعذاب

إن الشــعب العــربي الفلســطيني الصامــد عــى أرضــه والمدافــع عــن قضيتــه، يعلــن للمجتمعــن بالقاهرة 

بأنــه ينتظــر مــن لقائهــم مــا يعــزز الصمــود ويوجــه رســالة للعــالم أجمــع وحــدة الرؤيــة والموقــف 

ــفينة  ــود س ــرات وتق ــة المؤام ــا كاف ــم عليه ــي تتحط ــرة الت ــل الصخ ــذي يمث ــطيني ال الفلس

النضــال الفلســطيني لدحــر الاحتــال وتحقيــق حلــم الدولــة الفلســطينية.
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وخزة
دبوس 

البعثــات الدبلوماســية بزيارة 
مخيــم جنيــن .....لالتقــاط الصور وبيان 

خجول 

توافــدت العديــد مــن البعثــات الدبلوماســية العاملــة في الأراضي الفلســطينية لزيــارة مخيــم جنين 

عقــب العــدوان الــذي ارتكبتــه الــة الدمــار الاسرائيليــة، والتقــط العديــد منهــم الصــور ولاحقتهــم 

كامــرات الصحفيــن في أزقــة المخيــم وشــوارعه وبيوتــه المدمــرة، ســفن كــون فــون بورغســدورف ممثل 

الاتحــاد الأوروبي في فلســطين، قــال خــال الزيــارة إن »الاقتحــام العســكري الإسرائيــي لمخيــم جنــن كان 

مؤلمــاً، ومــا جــرى انتهــاك للقانــون الــدولي«. جــاء حديثــه خــال تفقــده عــى رأس وفــد ضــم مســؤولين 

امميــن ودبلوماســيين مــن 30 دولــة، آثــار الدمــار الــذي خلفــه جيــش الاحتــال في مخيــم جنــن، لكــن 

الحقيقــة هــي أن مخيــم جنــن بــل وكافــة الأراضي الفلســطينية المحتلــة ومــع وجــود حكومــة فاشــية 

في دولــة الكيــان، تنتظــر مــن العــالم أجمــع أن يعاقــب هــذه الكيــان عــى جرائمــه، فتلــك البيانــات 

الخجولــة لم ترتقــي إلى تعتــر حجــم ومســتوى عــدوان ومــا يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني.

ــع في  ــى أرض الواق ــار وع ــذا الدم ــاهدت ه ــة ش ــن 30 دول ــات م ــك البعث ــو أن تل ــوا ل تخيل

ــوري.  ــكل ف ــا وبش ــا عملي ــل وطبقته ــرارات ب ــرات الق ــت بع ــا، لتحرك اوكراني
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قبل أن نفترق.. 

الاخير  النداء 
مــا زالــت المــدارس الحكوميــة تشــهد اضرابــا، يثــر الــرأي العــام ، وقلــق 

الاهــالي عــى مســتقبل أبنائهــم ، ويســتمر آلاف المعلمــن بإضرابهــم الجــزئي 

الــذي أنهــاه الاتحــاد العــام للمعلمــن في 14 إبريل/نيســان الجــاري، باتفاق 

ــه  ــب ب ــا يطال ــق ادنى م ــاق لم يحق ــك الاتف ــن ذل ــة، لك ــع وزارة التربي م

المعلمــون وقــرروا الاســتمرار في الاضراب، في ذات الوقــت قدمــت  مبــادرة 

»  المؤسســات الأهليــة والتربويــة والشــخصيات الاكاديميــة والفعاليــات 

الوطنيــة لإنهــاء الازمــة في المــدارس الحكومية«والتــي تتكــون مــن خمــس 

نقــاط تتعلــق بمهننــة التعليــم، ودمقرطــة التمثيــل النقــابي، وإقــرار عــاوة 

ــن  ــق المحتج ــة بح ــة والمالي ــراءات الإداري ــف الإج ــل، ووق ــة العم طبيع

وإعــادة الخصومــات، وانتظــام التدريــس والتعويــض عــن الحصــص الفائتــة 

ــرار  ــاب الق ــى أصح ــر وع ــداء الاخ ــه الن ــات،  ان ــرة الاحتجاج ــال ف خ

ــاذه  ــن انق ــا يمك ــاذ م ــا لانق ــاش حوله ــح النق ــة وفت ــذه الفرص ــاط ه التق

مــن الفصــل الــدراسي ، ونحــن عــى أبــواب الاســتعدات لتقديــم امتحــان 

ــة العامــة. الثانوي

إن اســتمر حالــة الاضراب لا يعفــي أيضا  أن المؤسســات الاهليــة والحقوقية 

وكذلــك الفصائــل مــن التدخــل لحــل الأزمــة، التــي تطــال كل منــزل 

فلســطيني ،فمنظــر الطلبــة بالشــوارع يجــب أن يحــرك الجميــع وإلا كلنــا 

ــس  ــى رئي ــل، وع ــل جاه ــق جي ــة وخل ــة التعليمي ــر العملي شركاء في تدم

ــوا  ــع وأن يكون ــم للجمي ــع صدره ــوزارء أن يتس ــس ال ــة  ومجل الحكوم

ــل فــوات الأوان. ــن لحــل الأزمــة قب المبادري

الأســرى رافعة وطنية 
للنضال الفلســطيني 

ــدان  ــط المي ــن وس ــا م ــرى 56 لإنطلاقته ــطيني الذك ــعبي الفلس ــال الش ــة النض ــت جبه أحي

ــي تمارســها  ــة والوحشــية الت ــد العنصري ــذي يؤك ضــد  الاســتيطان وجــدار الفصــل العنــري، ال

حكومــة الاحتــال والاســتيطان الغــول الــذي يبتلــع مــا تبقــى مــن أراضي الدولــة الفلســطينية، وتميزت 

هــذه الذكــرى بفعالياتهــا المركزيــة بالتضامــن مــع اسرى الحريــة، وتكريــم عمــداء الأسرى في ســجون 

الاحتــال، في رســالة واضحــة بأنهــم رمــز لصمودنــا، ورافعــة وطنيــة للنضــال الفلســطيني، بــل للتذكــر 

بتضحياتهــم ، ومعاناتهــم، وصمودهــم داخــل الزنازيــن وفي المعتقــات.

ــتور  ــوا أول دس ــن أسس ــذي كان مم ــازم،  ال ــو ح ــاني أب ــل القب ــهيد نبي ــر الش ــبة نتذك ــذه المناس وبه

ــس  ــرة  وأس ــة  للحركةالأس ــرأة الوطني ــولادة الج ــس ل ــة الرئي ــل الرافع ــذي مث ــي وال ــالي وطن اعتق

ــنة 1985، في  ــه س ــرج عن ــا في الأسر وأف ــى 27 عام ــد أن أم ــال، بع ــجون الاحت ــا في س لنضاله

ــل. ــة الجلي ــا عملي ــق عليه ــي أطل ــادل الأسرى والت ــة تب عملي
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وخزة
دبوس 

المزيــد مــن البطالة في 
صفوف خريجــي الجامعات

ــطينية  ــات الفلس ــدأت الجامع ــي«، ب ــة »التوجيه ــة العام ــج الثانوي ــن نتائ ــن ع ــا أن اعل م

ــتوى  ــو المس ــر ه ــت للنظ ــن الملف ــا، لك ــن صفوفه ــة ضم ــتقطاب الطلب ــة لاس ــا الدعائي بحملاته

ــة،  ــن الطلب ــن م ــدد ممك ــر ع ــة لجــذب أك ــا في محاول ــن عنه ــي تعل ــول الت ــدني لمعــدلات القب المت

ــودة  ــة أو ج ــة إلى نوعي ــاء الاهمي ــا ودون إي ــي تجبيه ــم الت ــاط التعلي ــى أقس ــول ع ــالي الحص وبالت

ــوف  ــة في صف ــن البطال ــد م ــرز المزي ــذي يف ــر ال ــل، الأم ــوق العم ــات س ــاة لمتطلب ــم، أو مراع التعلي

ــن. الخريج

ــة  ــة إلى مراجع ــات بحاج ــن التخصص ــد م ــي للعدي ــم الأكاديم ــو التعلي ــه نح ــذا التوج ــات ه ــد ب لق

جــادة ومعمقــة، ودراســة لاحتياجــات ســوق العمــل، ووضــع سياســات تعليميــة تتــاشى مــع التطــور 

الحاصــل في العــالم نحــو اتجــاه التعليــم المهنــي والتقنــي، الــذي ربمــا يســاهم مســتقبلا في التقليــل 

مــن نســبة البطالــة بــن خريجــي الجامعــات، فهــل تســتجيب التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

ومعهــا الحكومــة الفلســطينية لهــذه السياســة.




